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[ شركات الطيران الأميركية حصلت من الحكومة على 70 مليار دولار

[ الإيرانيون يتأملون المتاجر دون الإقدام على الشراء [ تحسن مستوى المعيشة بات مرتبطا بالاتفاق النووي
استعادة الأموال المجمدة لا تعوض خسائر إيران من هبوط أسعار النفط

} طهران - يتســـاءل الإيرانيون حول جدوى 
رفـــع العقوبـــات الاقتصادية عـــن بلدهم الذي 
يعانـــي من ارتفاع نســـب التضخـــم والبطالة 
ويأمل في أن يسهم التوصل إلى اتفاق نهائي 

حول الملف النووي في إنهاء هذا المأزق.
وحتى إذا ما اســـتجابت القـــوى الغربية 
لدعوات إيران برفع العقوبات كشرط للتوصل 

إلى اتفاق، فإن الوضع لن يتغير سريعا.
ويقـــول محللـــون إن مـــا كان ممكنـــا في 
الســـابق أصبح غير ممكن اليـــوم بعد تراجع 
أســـعار النفط التي تعتمد عليها إيران بشكل 

كبير لسد العجز الزائد في الموازنة العامة.
وســـاهم هذا العجز في معاناة الإيرانيين 
الذين باتوا غير قادرين على سد احتياجاتهم 

الضرورية من السلع.
وتكتظ الممرات المظللة في السوق الكبير 
وســـط طهران بالمتســـوقين الذين لا يقدمون 
على الدخـــول إلى المتاجر من أجل الشـــراء، 

ولكنهم يفضلون التطلع إليها من بعيد.
وقللـــت العقوبات الاقتصاديـــة من القدرة 
الشـــرائية فـــي إيـــران بالتوازي مع مـــا يراه 
كثيـــر مـــن المحلليـــن ســـوء إدارة الرئيـــس 
الســـابق محمود أحمدي نجـــاد الذي تخطت 
نســـبة التضخم في عهده حاجز 45 بالمئة في 

منتصف عام 2013.

وعقب مرور عاميـــن على انتخاب الرئيس 
حسن روحاني، تراجع التضخم إلى 15 بالمئة، 
ومـــن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني هذا 

العام بنسبة 1 بالمئة.
ويقول البنك المركزي فـــي طهران إنه إذا 
ما تم رفع العقوبات فمن المؤكد أن نسبة نمو 

الاقتصاد لن تقل عن 3 بالمئة.
ورغـــم الدعاية المكثفة التـــي يقف خلفها 
النظـــام الحاكم وتؤكـــد أن خـــروج إيران من 
أزمتهـــا يتمثـــل فـــي رفـــع العقوبـــات، يقول 
محللون إن الأموال المجمدة التي تأمل طهران 
في استعادتها ستكون بالكاد كافية لتعويض 

خسائر قطاع النفط الإيراني.
وتخطى ســـعر برميل النفـــط الخام أمس 
حاجـــز 62 دولارا، وهو مـــن أعلى الأرقام التي 
وصل إليهـــا منذ بـــدء أزمة تراجع الأســـعار 

العالمية العام الماضي.
ويظهـــر تأثيـــر الخلـــل في أســـعار النفط 
بوضوح على الحيـــاة اليومية للإيرانيين في 

طهران. 
ويقول علي، المســـن الـــذي يمتلك متجرا 
لبيع الذهب في الســـوق القديمة ”نحن نأمل، 
بل نحلـــم باليوم الـــذي ترفع فيـــه العقوبات 
الاقتصاديـــة عنا. لقد قضينا ثماني ســـنوات 

مظلمة في عهد أحمدي نجاد“.

ويعتقـــد علـــي أن البـــلاد فـــي ظـــل حكم 
روحاني ”تشـــهد اقتصـــادا متناميا، فســـعر 
الريـــال (الإيراني) في ارتفاع مطّرد والتضخم 

ينخفض كل يوم“.
وكان داريـــوس، الـــذي يملـــك متجرا لبيع 
ملابس النســـاء، غير قادر منذ عشـــر سنوات 
علـــى وضع قطع الملابـــس الداخلية لعرضها 
على التماثيل الخشـــبية. لكـــن ذلك بات ممكنا 
اليـــوم، وهو ما يعتبره مؤيـــدو النظام خطوة 

صغيرة نحو سياسة أكثر انفتاحا.
لكن داريوس أيضـــا كان من بين الكثيرين 
في الســـوق الذين اشتكوا من أن سنوات حكم 
أحمدي نجاد جعلـــت الاقتصاد يتدهور. وقال 

”بعد الاتفاق النووي نأمل أن يحدث تحسن“.
ولا تخلو منطقة شمال إيران، حيث تسكن 
الطبقات الغنية، من آثـــار الركود الاقتصادي 
أيضا، حيث تظل المباني العالية غير مكتملة، 
وتنتشر بنايات سكنية تركت دون نوافذ حينما 
أقرّت البنوك مصادرتها لعدم قدرة ملاكها على 

تسديد الأموال التي اقترضوها لبنائها.
ويقول محللون اقتصاديـــون إن الحكومة 
الإيرانية وضعت كل بيضها في ســـلة الاتفاق، 
لكنها تجاهلت في خطابها الموجه للإيرانيين 
إصرار الغرب على رفع العقوبات الاقتصادية 

بشكل تدريجي وعلى المدى البعيد.

} برليــن   – أكدت مصـــادر في الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا) أن الخلاف بين شـــركات 
الطيران الأميركية والخليجية، ســـيهيمن على 
جدول أعمال اجتماعه الســـنوي يوم غد الأحد 
وأن شـــركات الطيـــران الخليجية ستســـتغل 
الاجتماع لمواجهة المزاعم الأميركية بطريقة 

غير مسبوقة.
الشـــركات  ضغـــوط  إن  محللـــون  وقـــال 
الأميركية لتقييد حرية المنافسة، تقلق الكثير 
من شركات الطيران العالمية، وأن أي رضوخ 
من قبل واشـــنطن لإعادة النظـــر في اتفاقيات 
الســـماوات المفتوحة، يمكن أن يشكل ضربة 

شديدة لصناعة الطيران التجاري.
وأكـــد محللـــون أن الكثيـــر مـــن شـــركات 
الطيـــران الصاعـــدة تخشـــى مـــن تداعيـــات 
اللجوء إلى الضغوط السياسية لتقييد فرص 
الشـــركات المنافســـة، وأنهـــا تنـــذر بحروب 
سياســـات حمائية، يمكـــن أن تضرب صناعة 

الطيران العالمية.
ويأتي الاجتماع وســـط خـــلاف متصاعد 
بسبب مزاعم شـــركات دلتا أيرلاينز ويونايتد 
وأميـــركان أيرلاينز، بأن شـــركات  كونتننتال 
طيـــران خليجية تلقت دعما حكوميا غير عادل 

يزيد على 40 مليار دولار.
ودعت الشركات الثلاث الحكومة الأميركية 
إلى مراجعة سياسة السماوات المفتوحة التي 
سمحت بتسيير رحلات تجارية بين الولايات 
المتحـــدة وقطر والإمـــارات قبل أكثـــر من 10 
ســـنوات. ورفضت شـــركات الاتحاد للطيران 

والإمارات والخطوط القطرية تلك المزاعم.
وأصـــدرت الاتحاد بداية الشـــهر الحالي، 
أقـــوى تفنيـــد حتـــى الآن، لمزاعم الشـــركات 
الأميركيـــة، فـــي محاولة لثنـــي إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما عن إعـــادة النظر فـــي اتفاقات 

الطيران مع دول الخليج.
وقالـــت الاتحـــاد إن شـــكاوى الشـــركات 
الأميركية ”تكشـــف عن موقف شبه استعماري 
ونظرة متعالية إلى القوانين غير الأميركية“.

ويمثل إياتا مصالح نحو 260 شركة طيران 
فـــي أنحاء العالم تشـــكل نحـــو 83 بالمئة من 
حركـــة الملاحة الجوية العالمية ومن المتوقع 
أن يكـــون اجتمـــاع هذا العام هـــو الأكبر على 

الإطلاق.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن نمـــو حصص 
الشـــركات الخليجيـــة فـــي ســـوق الطيـــران 

العالميـــة ناتج عن جـــودة خدماتهـــا مقارنة 
بتراجـــع خدمـــات كبـــرى شـــركات الطيـــران 

الأوروبية والأميركية.
وتعد شركات الاتحاد والإمارات والقطرية 
مـــن أكبر مشـــتري أحـــدث طائرات شـــركتي 
إيربـــاص الأوروبيـــة وبوينـــغ الأميركية، في 
وقت تراجعت مشـــتريات الشركات الأوروبية 

والأميركية من تلك الطائرات.
وجـــددت الاتحاد التأكيد على أن شـــركات 
الطيـــران الأميركية الثلاث الكبرى حصلت من 
الحكومـــة الأميركية على دعـــم مالي بقيمة 70 
مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما الماضية 
مـــن خلال مراجعة قامت بها مجموعة ريســـك 

أدفايزوري الاستشارية.

وأكـــدت الاتحاد أنهـــا ”لا تحصل على أي 
دعـــم مالـــي أو ضمانات ســـيادية، كمـــا أنها 
وعلى عكـــس مزاعـــم المنافســـين، لا تحصل 
علـــى المحروقات أو خدمات المطار مجانا أو 

بأسعار مخفضة“.
وشـــددت على ”الفوائد الكثيـــرة للأجواء 
والعمال  للمســـتهلكين  بالنســـبة  المفتوحـــة 
وللتجـــارة  الأميركيـــة  الطيـــران  وشـــركات 

والسياحة في الولايات المتحدة“.
وتؤكـــد شـــركات الطيـــران الخليجيـــة أن 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 

بسبب تدني خدماتها. 
وسخرت من الاتهامات قائلة إنه من السهل 
دحضها، لأنهـــا لم تتلق أي دعـــم مجاني، بل 

استثمارات من قبل مساهميها من الحكومات 
الخليجية.

ويتعرض قطاع الطيـــران لضغوط لتعزيز 
إجراءات الســـلامة بعد حـــادث تحطم طائرة 
شـــركة جيرمـــان – وينغز في مارس. وتشـــير 
الأدلة إلى أن مســـاعد الطيار أندرياس لوبيتز 
حبس قائد الطائرة خارج قمرة القيادة واتجه 
بالطائرة عمدا لإســـقاطها، مما أسفر عن مقتل 

من كانوا على متنها وعددهم 150 شخصا.
ومن المقـــرر أن يقدم إياتا توقعات جديدة 
لربحية القطاع هذا العـــام، حيث من المرجح 
أن يصل صافـــي الربح إلى 25 مليار دولار في 
2015 بهامش ربح يبلغ 3.2 بالمئة وهو الأقوى 

في أكثر من 5 سنوات.

الخلاف الأميركي الخليجي يربك صناعة الطيران
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} شد وجذب متوقعان بين شركات الطيران الأميركية والخليجية في مؤتمر أياتا غدا، وسط مخاوف من ضغوط سياسية تمارسها واشنطن لإدخال 
تعديلات على اتفاقية السماوات المفتوحة لتقييد حرية المنافسة.

ّ
الغنوشي يسوق 

{فجر ليبيا}  لـ
الجمعي قاسمي

} تونــس – اســـتبق راشـــد الغنوشـــي رئيس 
حركة النهضة اجتماعا مثيرا للجدل مع وزير 
خارجية قطر، بشـــن حملة تســـويق لميليشـــيا 
”فجر ليبيا“ المحســـوبة علـــى جماعة الإخوان 
من خلال إظهارها في صـــورة المُنقذ من خطر 

داعش الذي تمدد في ليبيا.
وأثـــارت حملة الغنوشـــي للترويج لـ“فجر 
ليبيا“، وســـط غياب شـــبه كامـــل لحركة نداء 
تونـــس، اهتمام المراقبين الذين تســـاءلوا عن 
أبعادها السياسية والأمنية، خاصة أن تونس 
لم تتجاوز بعد أزمة إقدام تلك الميليشـــيا على 
احتجاز عشرات التونسيين في عملية وُصفت 

بأنها ابتزاز سياسي.
واعتبر الغنوشـــي في تصريحات نُشـــرت 
أمـــس، أن ميليشـــيا ”فجـــر ليبيـــا“ تُعد ”خط 
الدفـــاع الأول عن تونس، الأمـــر الذي يفترض 
إعـــادة النظر فـــي الموضوع لتحديـــد من هو 

حليف تونس ومن يمثل خطرا عليها“.
ولم يكتف بذلك، وإنما وصف تلك الميليشيا 
بـ”الـــدرع الواقي لتونـــس“، موجها انتقادات 
للسياســـة التـــي اتبعتها الحكومة الســـابقة 

برئاسة مهدي جمعة تجاه الملف الليبي.
وبحســـب مصادر سياسية، فإن الغنوشي 
أراد من خلال ذلك توجيه عدة رسائل للحكومة 
التونســـية الحالية، للضغـــط عليها حتى تفك 
الارتباط نهائيـــا مع الحكومة الليبية المُعترف 
بها دوليا، وبالتالي البقـــاء في دائرة التوجه 
القطري، أي دعم الميليشـــيات المحســـوبة على 

جماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت تصريحاته قبل اجتماعه مع وزير 
الخارجيـــة القطري فـــي مقر حركـــة النهضة 
بتونس، وذلك في ســـابقة عكست خروجا عن 
الأعـــراف والتقاليـــد السياســـية المعمول بها 

أثناء الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين.
وكان وزير الخارجية القطري قد توجه إلى 
مقر حركة النهضة، حيث اجتمع مع الغنوشي 
بعـــد اجتماعه مع الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي، ورئيس البرلمان محمد الناصر، 
ورئيـــس الحكومة الحبيـــب الصيـــد، ووزير 

الخارجية الطيب البكوش.
وأحيط هذا الاجتماع بتكتم شـــديد، ولكنه 
دفع بتســـاؤلات متعددة، خاصة أن الغنوشي 
ســـارع بعده إلى المشـــاركة في اجتماع ثلاثي 
مُثير للاهتمام جمعه برئيس الحكومة الحبيب 
الصيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي 

للشغل حسين العباسي.
الغنوشـــي  تحـــركات  مراقبـــون  وربـــط 
وتصريحاتـــه بالدفـــع الذي حصـــل عليه من 
قطـــر التي يبـــدو أنها قررت اســـتعادة دورها 
في المنطقة مُســـتغلة بذلك حالة الارتباك التي 
تعيشها الحكومة التونســـية، والمُتغيرات في 
التي  ليبيا على ضوء تراجع دور ”فجر ليبيا“ 
بات يتهددهـــا التفكك بعد خســـارتها لمناطق 

حيوية، منها مدينة سرت لفائدة داعش.
وكانت تقارير أشـــارت في وقت سابق إلى 
الذي يُوصف  أن تحالف ميليشيا ”فجر ليبيا“ 
بـ“تحالـــف المـــال والنفوذ“ قد تلقـــى ضربات 
عســـكرية وأمنيـــة وسياســـية جعلتـــه مُهددا 
بالتفكك، لعـــل أبرزها خروج بعـــض الكتائب 
منه، وســـعي البعض الآخر إلـــى التنصل من 
تبعاتـــه لتفـــادي التهديـــدات الدولية بفرض 

عقوبات عليه.
وخـــرج أهالـــي مصراتـــة أول أمـــس في 
مظاهرات رافضة لســـيطرة الإخوان المسلمين 
على مدينتهم، وذلك في ســـابقة هي الأولى من 
نوعهـــا في هذه المدينة التـــي كانت حتى وقت 
قريـــب إحدى أهم المدن الليبيـــة الداعمة لتيار 

الإسلام السياسي.
وتخشـــى قطر أن تُســـاهم هذه التطورات 
في حدوث شـــرخ بـــين مصراتة وبقيـــة المدن 
المحســـوبة على تيار الإســـلام السياســـي، ما 
يعني استفحال الانشقاقات التي ستؤدي إلى 
تراجع دور جماعة الإخـــوان، وبالتالي فقدان 
الدوحـــة لنفوذها في المنطقة، الأمر الذي جعل 
الغنوشـــي يتحرك في الوقـــت الضائع لتقديم 

تلك الميليشيا في صورة مغايرة لحقيقتها.
} عيـــون الايرانيـــين على المتاجـــر وجيوبهم 

فارغة.



} الرباط – أشار تقرير أصدره معهد الحوار 
الاســـتراتيجي بلنـــدن حـــول المقاتـــلات في 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية ودورهن في 
الترويج لدولـــة البغدادي ودعمها بالانخراط 
في عمليات الاســـتقطاب الممنهج، إلى وجود 
العديد مـــن المقاتلات المغربيات اللائي خيّرن 

التحرك تحت لواء التنظيم لتثبيت أركانه.
وتحدث التقرير الذي حمل عنوان ”ظاهرة 
عن مقاتلتين مغربيتين  داعش بين الجنسين“ 
تلقـــب الأولـــى بــــ“أم عائشـــة“، متزوجة من 
جهـــادي اشـــترط عليهـــا عـــدم العـــودة إلى 
المغـــرب في حال قُتل ورشـــح لها اســـم أحد 
رفاقـــه كـــي تتزوج منه مـــن بعـــده، والثانية 
تلقـــب بـ“أم عبيدة“ وتتمتـــع بالنفوذ والقوة 
ويقول التقرير إنها تتحكم في مصير النساء 

الجهاديات المهاجرات.
يشـــار إلى أنه لا توجـــد معلومات دقيقة 
وإحصـــاءات رســـمية عـــن عـــدد المقاتـــلات 
المغربيـــات في صفوف داعش، لكن المعلوم أن 
ظاهرة تجنيد الفتيات للالتحاق بالتنظيمات 
الجهادية المتشددة ارتبطت أساسا بالأحداث 
في ســـوريا تحت مسمى ”جهاد النكاح“، فقد 
انتشـــرت فتوى جهـــاد النـــكاح أو المناكحة 
علـــى هامش الأزمة الســـورية، وهـــي فتوى 
مجهولة الهويـــة تدعو النســـاء إلى التوجه 

نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع 
خـــاص من الجهاد، يتمثل في إمتاع المقاتلين 
السوريين لساعات قليلة بعقود زواج شفهية 

من أجل تشجيعهم على القتال.
وســـبق أن فككت قـــوات الأمـــن المغربية 
أواخـــر العـــام الماضي، خليـــة إرهابية تجنّد 
النســـاء للالتحاق بصفوف داعـــش، وأكدت 
التحريات، حســـب مـــا جاء في بيـــان وزارة 
الداخليـــة آنـــذاك، تـــورط عناصـــر نســـائية 
فـــي عمليات اســـتقطاب متطوعـــات كان يتم 
شـــحنهن بالفكـــر ”الجهادي“ قبـــل إلحاقهن 
بصفوف التنظيم بهدف الزج بهن في عمليات 

انتحارية أو تزويجهن بمقاتلين.
ولعلّ أبرز كتيبة نســـائية موالية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية هي كتيبة الخنساء، تضم 
200 مقاتلة وتقودها أم المقداد، وتتبع مباشرة  

أبوبكر البغدادي.
وأشـــارت تقارير إخبارية إلـــى أن معظم 
المقاتلات في كتيبة الخنساء من الانتحاريات، 
كمـــا أن لهـــا مهـــام الدعم اللوجســـتي ونقل 
الذخيـــرة والســـلاح وأحيانـــا المشـــاركة في 

القتال.
ووفقـــا لتقرير صـــدر عن المركـــز الدولي 
لدراســـات التطرف التابع للكليـــة الملكية في 
لنـــدن، تتراوح أعمار معظم النســـاء اللواتي 

انضممـــن لتنظيم داعش بـــين 16 و24 عاما، 
والكثير منهن يحملن شهادة جامعية، ويقدر 
عـــدد الذين انضموا للتنظيمات الإرهابية في 

سوريا، من دول أوروبية بثلاثة آلاف شخص، 
معظمهم التحقـــوا بتنظيم البغدادي ويعتقد 

أن ما يقارب 10 بالمئة منهم من النساء.

صابر بليدي

} الجزائر - كشـــفت مصـــادر من محيط أكبر 
الأحزاب الإســـلامية فـــي الجزائـــر (حمس) 
لـ“العرب“ أن القيادات الموصوفة بـ“الحمائم“ 
تســـتعد لاســـتغلال فرصـــة انعقـــاد مجلس 
شـــورى الحركة المنتظر قريبا، لتنفيذ انقلاب 
أبيـــض على القيـــادة الحالية وعلى رأســـها 

عبدالرزاق مقري.
وأضافت ”إن شـــخصيات مثـــل الرئيس 
والوزير السابق أبوجرة سلطاني، والقيادي 
عبدالرحمن سعيدي، يخططان لإعادة انتخاب 
قيادة جديدة للحركة، من أجل سحب البساط 
مـــن تحـــت القيـــادات الحاليـــة التـــي قفزت 
بـ“حمس� من قارب الســـلطة وانســـحبت من 
التحالف السياسي الثلاثي المؤيد لبوتفليقة 
منذ ســـنة 2011، في أعقاب ما يعرف بأحداث 

الزيت والسكر.
وتابعـــت ”خيـــار المشـــاركة الـــذي تبنته 
قيادة الحركة من أيام القائد المؤسس الراحل 
محفـــوظ نحناح، لـــه أنصـــاره ومؤيدوه في 
صفـــوف حمس، وهنـــاك من لا يريـــد لها أن 
تتخندق فـــي صفوف المعارضـــة، بعد تذوق 
مزايا المشـــاركة والمناصب التنفيذية، وحتى 
دعـــاة ما يعـــرف بالإصـــلاح مـــن الداخل، لا 
يريدون تضييع رســـائل الغزل التي بعث بها 
حلفاؤهم الســـابقون في التحالف الرئاســـي 

المنحل في 2011.
ومع توجه الســـلطة لإعادة ترتيب أوراق 
أذرعها السياســـية، فـــإن حمائم حمس تكون 
قد تلقفت رســـائل حســـم تجاذبـــات الحزب 
الحاكم لصالح أمينه العام، وشهدت السقوط 
المـــدوي للحرس القـــديم في جبهـــة التحرير 

الوطني أمام ســـطوة عمار سعداني، ودعوته 
لبعث تحالف موال للسلطة قريبا، إلى جانب 
العـــودة المنتظرة لأحمد أويحـــي في غضون 
الأســـبوع القادم علـــى رأس التجمع الوطني 

الديمقراطي.
وسبق لأبي جرة ســـلطاني وعبدالرحمن 
ســـعيدي، أن جهرا بانتقاد الخط السياســـي 
الـــذي تبنته حركتهما تحـــت القيادة الحالية 
لعبدالـــرزاق مقـــري، وتحولهـــا إلـــى قاطرة 
لجر أحـــزاب المعارضة، ولم يخف ســـلطاني 
امتعاضـــه من القطيعة التـــي تبنتها القيادة 
الجديدة تجاه الســـلطة، كما انتقد سياســـة 
انفتاح الحركة على قادة الحركات الإسلامية 
في المنطقة علـــى غرار تركيا وتونس ومصر، 
واعتبره تمردا على مبدأ فك الارتباط بتنظيم 
الإخـــوان وجعل الحركـــة متشـــبعة بالتربة 

الجزائرية.
كما لـــم يلتزم ســـلطاني بقـــرارات قيادة 
الحركة في عديد المناســـبات، حيث شارك في 
المشـــاورات السياســـية حول الدستور، وقدم 
وجهة نظـــره لرئيس اللجنـــة أحمد أويحي، 
ونفـــى حينها أن يكون قد شـــق عصا الطاعة 
على قيـــادة الحركة التي قـــررت مقاطعة تلك 
المشـــاورات، وإنما تلبية لدعـــوة تلقاها على 

أساس أنه شخصية وطنية قومية.
وتراهـــن الحمائـــم علـــى فرصـــة مجلس 
الشـــورى للعـــودة إلى هـــرم حمـــس، وفتح 
صفحة جديدة مع شـــركائها السابقين تتكلل 
بإعـــادة بنـــاء التحالـــف السياســـي المؤيـــد 
لبوتفليقة، لاســـيما في ظل المؤشـــرات التي 
توحي إلى الضبط المســـبق للمرحلة القادمة، 
بتعديل الدســـتور وإمكانية تنظيم انتخابات 
رئاســـية مبكرة تأتي بخليفـــة لبوتفليقة في 

قصر المرادية.
ويقـــول مراقبون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر، إن رســـائل الغزل التـــي بعثت بها 
الســـلطة، على لسان عمار ســـعداني، لإنشاء 
تحالف سياســـي جديد، ينم عن نية في تنفيذ 
انقلاب أبيض علـــى صقور الحركة، وإحداث 

شرخ في صفوف المعارضة، في حال التوصل 
إلـــى ســـحب حمس مـــن تنســـيقية الحريات 

والانتقال الديمقراطي.
تحقيـــق  تريـــد  الســـلطة  أن  واعتبـــروا 
دينامكيـــة جديـــدة داخـــل أحزاب المـــوالاة، 
باســـتقطاب أو اســـتعادة عناصـــر جديـــدة، 
خاصة من التيار الإســـلامي من أجل تحقيق 
حد أدنى من الإجمـــاع والتوافق بين عدد من 
التيـــارات السياســـية والأيديولوجية لإقناع 
الرأي العام بالامتداد الشـــعبي للســـلطة، في 
ظل توســـع الانتقادات التي تطالها من طرف 

المعارضة السياسية والجمعيات المدنية.
ناصـــر  البرلمانـــي  النائـــب  هـــوّن  وإن 

مما  حمـــدادوش في تصريحـــه لـ ”العـــرب“ 
تتناقله بعض التسريبات حول الخلافات غير 
المعلنـــة داخل حمس حول الخط السياســـي 
للحركة، فإنه شـــدد على تمســـكها بمعارضة 
السلطة، وعدم العودة إلى الخيارات القديمة، 

الأخلاقيـــة  مســـؤولياتها  ”تتحمـــل  لأنهـــا 
والتاريخيـــة تجـــاه الشـــعب الجزائري، مما 

يتهدده من إخفاقات هذه السلطة“.
وقـــال ”الخط السياســـي للحركـــة تبناه 
مجلس الشورى بعد نقاشـــات واسعة داخل 
المؤسســـات والهيئات القاعديـــة، وهو الذي 
قـــرر إحـــداث القطيعة مـــع خيار المشـــاركة 
الـــذي جنى عليها سياســـيا وشـــعبيا، وهو 
الوحيـــد الذي يقرر مثل هذه المســـائل وليس 
الأشخاص أو المناورات“، مع التأكيد على أن 
”حمس ســـتبقى في المعارضة وفي تحسيس 
وتوعية الجزائريين بضرورة تحقيق الانتقال 

الديمقراطي“.
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◄ أفاد وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشاني بأن أحداث ثكنة 
بوشوشة التي شهدت سقوط تسعة 
قتلى من الجنود، ”من شبه المؤكد 

أنها ليست إرهابية“.

◄ قال صالح المخزوم رئيس 
وفد حوار المؤتمر الوطني العام 

المنتهية ولايته، إن فريقه تلقى 
دعوة من السلطات الألمانية، لعقد 

جلسة من جلسات الحوار لديها 
خلال الأيام القادمة.

◄ أجرت السلطات الموريتانية، 
أمس الأول، مع مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين تقييما 
شاملا لأوضاع نحو سبعين 

ألف لاجئ من مالي نزحوا إلى 
موريتانيا منذ 2012.

◄ أكد رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، أمس الجمعة، أن 

حكومته قررت تشديد المراقبة على 
الحدود مع ليبيا عبر وضع حواجز 
مادية تمتد على نحو 170 كيلومترا.

◄ أقام الجيش الوطني الليبي، ما 
وصف بأكبر استعراض عسكري 

في منطقة الأبـيار في ضاحية 
بنغازي شرق البلاد. وحضر 

الاستعراض العسكري القائد العام 
للجيش الليبي الفريق أول، خليفة 

حفتر، وقيادات الصف الأول من 
ضباط الجيش.

◄ كشفت صحيفة جزائرية أن 
قيادة الجيش الجزائري، استنفرت 

50 ألف عسكري ودركي على 
الحدود مع ليبيا مع رفع حالة 

التأهب إلى أقصى مستوى، بعد 
سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 

على مدينة سرت وأصبح على بعد 
كيلومترات.

باختصار

إخوان الجزائر يبحثون العودة إلى حضن السلطة
[ مجلس شورى مصيري لتحديد موقف حركة حمس من الحكومة [ رسائل سعداني تغري سلطاني بالانخراط في تحالف سياسي جديد

تفكــــــر العديد من الحمائم في قيادات حركة مجتمع الســــــلم (حمس)، في افتكاك الحركة 
من صقور الإخوان، من أجل العودة بها إلى حضن الســــــلطة، في إطار تحالف سياســــــي 
ألمح إليه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال المؤتمر العاشــــــر المنعقد مؤخرا، 
وإيجاد موطئ قدم في الخارطة السياســــــية التي تحضّر لها الســــــلطة تحســــــبا لمرحلة ما 

بعد بوتفليقة.

{حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي في ليبيـــا إذا تم تشـــكيلها ســـتكون لها 

صلاحيات لمعالجة الأزمة والقضايا المطروحة، خاصة في ظل تدهور 

الأوضاع الإنسانية}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{القضـــاء المغربـــي يبـــذل جهـــودا كبيـــرة فـــي المجـــالات الحقوقيـــة 

والقانونيـــة، وهناك العديد من الاجتهادات القضائية التي تعمل على 

إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا}.

محمد الخضراوي
نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة

{أدعـــو نشـــطاء المجتمـــع المدنـــي إلـــى مواصلـــة اليقظـــة فـــي رصد 

الانتهـــاكات والتجـــاوزات المتصلة بالتعذيب، مـــع الحرص على توفير 

الحجج حتى يتم معاقبة من يقترف جرائم التعذيب}.

محمد صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي

ارتباك داخل الأحزاب الإسلامية في الجزائر بخصوص تأييد السلطة من عدمه

 نساء داعش يقمن بعمليات انتحارية نوعية

} تونــس – لوّحت حركة النهضة الإســـلامية 
بمغادرة حكومة الحبيب الصيد الائتلافية إذا 
مـــا ”لاحظت أن برنامج الحكومة وسياســـتها 
لا يخدمـــان مصلحة البلاد“، وقللـــت من أداء 
الحكومـــة معتبـــرة أن تونـــس ”مازالـــت في 
قلـــب الخطـــر“، داعية الصيد إلـــى ”مصارحة 
التونسيين بالصعوبات“، وإلى أن تكون أكثر 

وضوحا في خطابها الإعلامي.
وقـــال عبدالحميد الجلاصـــي نائب رئيس 
الحركة الـــذي يوصف بأنه ”كاتم أســـرارها“ 
في تصريحـــات صحفية ”إنّه في حال لاحظت 
حركة النهضة أن برنامج الحكومة وسياستها 

لا يخدمان مصلحة البلاد فإنها ستغادرها“.
وشـــدد علـــى أن ”الحركة ستنســـحب من 
الحكومـــة إذا رأت فـــي وقت مـــن الأوقات أن 
سياستها وبرنامجها لا يتماشيان مع ما تراه 

النهضـــة في مصلحة البـــلاد“، غير أنه اعتبر 
أن ”الحكومـــة حاليا مازالت قادرة على إنجاز 

عديد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“.
ولا تشـــارك حركة النهضة الإســـلامية في 
حكومة الحبيب الصيد ســـوى بحقيبة وزارية 
واحـــدة هي حقيبـــة وزارة التشـــغيل وبثلاث 

كتابات دولة.
وعلى الرغم من أن تلويح النهضة بمغادرة 
الحكومة لم يفاجئ الأوســـاط السياســـية ولا 
غالبية التونســـيين، فـــإن توقيتـــه في خضم 
تصاعد منســـوب الاحتجاجـــات التي تعكس 
عـــدم رضا قطاعات واســـعة من الشـــعب على 
الحكومـــة هو الـــذي مثـــل عنصـــر المفاجأة، 
باعتبار أن الحكومة اليـــوم في أمس الحاجة 
إلى إســـناد سياســـي من الأحـــزاب الائتلافية 
يخفـــف من حـــدة الاحتقان، من جهـــة، ويدعم 

جهود الحبيب الصيد من جهة أخرى.
ويرجع المحللـــون تلويح النهضة بمغادرة 
الحكومـــة في هذا التوقيت بالذات إلى دافعين 
أساســـين، أولهما تنظيمي داخلـــي وثانيهما 
سياســـي. ويتمثل الدافع التنظيمي في غضب 
ما انفـــك يتنامى في صفوف كـــوادر النهضة 
وقواعدهـــا الرافضـــة أصـــلا للمشـــاركة في 

حكومة الصيد إلى جانب أحزاب تقدمية.
أما الدافع السياســـي فيتمثل في محاولة 
حســـب  حركـــة النهضة ”لعـــب دور البطولة“ 
تعبير عـــدد من المحللين، وذلـــك بالتنصل من 
المسؤولية رغم أنها مشـــاركة بحقيبة وزارية 
مهمة، بغية كسب تعاطف المواطنين وتأييدهم 
لها بعد أن تراجعت شـــعبيتها وهو ما كشفته 

نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأشـــار مراقبون إلى وجود اختلافات بين 

أحزاب الائتلاف الحكومـــي، ولئن لم تقر هذه 
الأحـــزاب صراحة بالاختلافات فـــإن الحبيب 
الصيد لم يتردد في الإشـــارة إليها عندما أقر 
بـــأن ”عـــددا من الـــوزراء لم يفهمـــوا برنامج 
الحكومـــة“، مـــا يعنـــي أن عددا مـــن الوزراء 
لا يتعاطـــون مـــع ملفاتهم بناء علـــى برنامج 
الحكومـــة وإنمـــا يتعاطـــون معها بنـــاء على 

برامج الأحزاب التي ينتمون إليها.

النهضة تلوح بمغادرة حكومة الحبيب الصيد

مقاتلات مغربيات في صفوف داعش يتولين عملية الاستقطاب 

تصاعـــد منســـوب الاحتجاجـــات 

يقتضـــي إســـنادا سياســـيا مـــن 

للحكومـــة  الائتلافيـــة  الأحـــزاب 

بغية التخفيف من حدة الاحتقان

◄

رهـــان على مجلس الشـــورى لبلورة 

قرار مـــن أجل فتح صفحـــة جديدة 

التحالـــف  بنـــاء  بإعـــادة  تكلـــل 

السياسي المؤيد لبوتفليقة

◄

ناصر حمدادوش:

حركة حمس متمسكة 

بمعارضة السلطة رغم 

الاختلافات بين قادتها

ّ
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أخبار
وفاة طارق عزيز في سجن الناصرية

} الناصريــة (العــراق) - أعلن أمس في العراق 
عـــن وفاة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية فـــي عهد الرئيس العراقي الأســـبق 
صدام حسين. وتوفي عزيز في مستشفى بمدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار والذي نقل إليه 
من الســـجن حيث أمضى أعوامه الأخيرة، رغم 

طول مرضه وكثرة المناشدات لإطلاق سراحه. 
وتُتخّذ حالة طارق عزيز، وهو من مسيحيي 
العراق، مثالا عن قســـوة عملية الاجتثاث التي 
طالت مختلف قـــادة النظام العراقي الســـابق 
ومورســـت تحت يافطة القضـــاء. وطبع عزيز، 

القيادي أيضا في حزب البعث، بســـعة ثقافته 
وحنكته السياســـية، حقبة مـــن تاريخ العراق 
تميـــزت بخطـــورة منعرجاتها، لا ســـيما فترة 
الحرب ضد إيران، وحـــرب الخليج الثانية، ثم 

حرب احتلال العراق.
وكان مـــن أبـــرز المحطـــات فـــي المســـيرة 
الدبلوماســـية لعزيز مفاوضاته العسيرة سنة 
١٩٩٠ مـــع وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق 
جيمـــس بيكـــر الذي توعّـــد أثناءهـــا بـ“إعادة 
العـــراق إلى العصر الحجـــري“، وهو ما يبدو 

بصدد التحقق على أرض الواقع راهنا.

عنصر من المقاومة اليمنية لم تنمعه إعاقته العضوية من حمل السلاح والوقوف في وضع الاستعداد للقتال دفاعا عن منطقته من غزو ميليشيا الحوثي

مناوشة سعودية 

عراقية في سماء النخيب

} بغــداد - قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في 
مجلس النواب العراقـــي حاكم الزاملي أمس، 
إن الدفاعات العراقية أجبرت طائرات سعودية 
على الانســـحاب مـــن أجواء ناحيـــة النخيب 

بجنوب شرق محافظة الأنبار.
وجـــاء حديث الزاملـــي أياما بعـــد إعلان 
السعودية تعيين ســـفير لها في العراق، وهو 
الأمر الذي قوبل بحملة على شـــخص السفير 
المعينّ شـــنتها قوى شـــيعية عراقيـــة بدا أنها 

مهتمة بعرقلة تطوير العلاقات مع المملكة.
وقـــال الزاملي لوكالـــة الأناضول إنه ”كان 
هناك تحليـــق لطائرات ســـعودية فوق ناحية 
النخيـــب، وتمت معالجتهـــا من قبـــل الدفاع 
الجـــوي العراقـــي، ممـــا اضطـــر الطائـــرات 
السعودية إلى الانسحاب“. وأضاف أنه ”بعد 
يوم من تحليق الطائرات تم استهداف النخيب 
بالهـــاون والكاتيوشـــا، مما دعـــا العراق إلى 
الاستيضاح من الجانب السعودي والتحالف 
الدولي عن ســـبب تحليق الطائرات السعودية 
في منطقـــة لا توجد فيها عمليات عســـكرية“، 

دون أن يحدد الجهة التي قصفت الناحية.
وتســـيطر ميليشيات شـــيعية على مناطق 
فـــي النخيـــب التي تعتبـــر طريـــق الحج من 
محافظـــة الأنبار، باتجاه البقاع المقدّســـة في 
الأراضي السعودية. وقال قادة الميليشيات إن 
قواتهم احتلت المنطقة بشـــكل استباقي منعا 

لسيطرة تنظيم داعش عليها.

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدى 

استقباله في أبوظبي إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى 

اليمن، الوضع على الساحة اليمنية 
والجهود المبذولة تحضيرا لمحادثات 

جنيف بشأن اليمن.

◄ لقي ستة مدنيين بينهم أطفال 
مصرعهم وأصيب ستة آخرون 

بجروح إثر سقوط قذيفة هاون على 
سيارة كانت تقل أسرتين فارّتين 

باتجاه مدينة المكلا من القتال الدائر 
بمدينة عدن بجنوب اليمن. وتبادلت 
ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية 

الاتهام بالمسؤولية عن الحادث.

◄ عاشت البحرين أمس على وقع 

إشاعة راجت عبر تويتر مفادها أن 
تنظيم داعش يستعد لتفجير جامع 

في المنامة. وسارعت السلطات 
الأمنية في بلاغ إلى دعوة المواطنين 

إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات 
والتهديدات، مشيرة في ذات الوقت 
إلى أنها تتعامل بجد مع أي تهديد 

مهما كانت احتمالاته ضعيفة.

◄ أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمّة الكويتي أن المجلس يستعد 

لعقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة 
الأوضاع الأمنية في البلاد ومدى 
استعداد أجهزة وزارة الداخلية.

◄ كشفت مصادر عراقية أن إياد 
علاوي نائب رئيس الجمهورية 

تبنى مبادرة تهدف إلى دعم الجيش 
بخبرات ضباط عملوا في عهد 

الرئيس الأسبق صدام حسين، وتنص 
على إعادة بعض المديرين العامين 

ممن تم إقصاؤهم من المؤسسات في 
نطاق ما يعرف بالاجتثاث.

باختصار

} الرمادي (العــراق) – عمد تنظيم داعش في 
العراق إلى استخدام ورقة المياه مجدّدا، وذلك 
بإغلاقه بوابات سدّ الورار الواقع شمال مدينة 
الرمادي متســـبّبا بخفض منســـوب مياه نهر 
الفرات على مســـتوى المناطق الواقعة بشـــرق 

المدينة.
وحســـب خبراء عســـكريين فـــإنّ الخطوة 
تهدف بشـــكل آني إلى تســـهيل حركة مقاتلي 
التنظيـــم فـــي مناطـــق النهـــر على مســـتوى 
قضاءي الخالدية والحبانية، في إطار ســـعيه 
لشـــن هجوم كاســـح في تلك المناطق يستكمل 
من خلاله الســـيطرة بشـــكل كامل على محور 
الرمـــادي الفلّوجـــة، ويتخـــذه جبهـــة قويـــة 
تساعده على التصدي لهجوم القوات العراقية 
وميليشيات الحشـــد الشعبي الزاحفة باتجاه 
مواقعـــه في محافظة الأنبار من الشـــرق حيث 

محافظة صلاح الدين وعبر سامرّاء.
ومـــع ترافق عملية إغلاق الســـدّ مع فصل 
الصيف وموجة الحرّ، فإن من شـــأن الخطوة 
أن تعمّـــق الأزمة الإنســـانية وتزيـــد من تدفق 
موجـــات نـــزوح جديـــدة تضاعف مـــن أعباء 

السلطات وتزيد من إرباكها.
وســـبق لتنظيم داعش أن حاول استخدام 
ورقة المياه في حربـــه بالعراق، بدءا باحتلاله 
ســـد الموصل فـــي يونيو مـــن العـــام الماضي 
وتهديـــده بتفجيـــره لإغراق المناطـــق الواقعة 
إلى جنوبه، لكن القوات العراقية بالتعاون مع 
قوات البيشمركة الكردية تمكنت من استعادة 

السد.
وبـــادر التنظيـــم بعـــد ذلـــك إلـــى احتلال 
محطات المياه في بعقوبة مركز محافظة ديالى 
التـــي تمت اســـتعادتها من يده ســـريعا نظرا 

لحيويتها.
وفي أواخر أبريل الماضي، سيطر التنظيم 
على ناظم الثرثار المنشأة المقامة على البحيرة 

التـــي تحمل نفس الإســـم بهـــدف التحكّم في 
عمليـــة توزيـــع مياههـــا، وتمكنـــت القـــوات 

العراقية أيضا من استعادتها.
متعـــددة  وإمكانيـــات  أوجـــه  وتوجـــد 
لاســـتخدام المياه كسلاح في الحرب تتمثل في 
التجفيف، على غرار ما عمد إليه تنظيم داعش 
بإغلاقه ســـد الورار ما يخفض مستوى المياه 
في مناطق معينة يريد التنظيم تســـهيل حركة 
مقاتليـــه عبرهـــا، إلا أن الخطوة تســـاهم في 

المقابل في تسهيل حركة القوات المحاربة له.
كمـــا يمكن للخطـــوة أن تتســـبب بكوارث 
إنسانية واقتصادية بحبس المياه عن السكان 

وعن المنشآت الصناعية والمزارع الفلاحية.
ويمكـــن أن تســـخدم ميـــاه الســـدود فـــي 
الإغراق، بحبس المياه لفترة معينة ثم إطلاقها 
فجـــأة بتفجير الســـدود لتغرق المدن وســـائر 
التجمعـــات الســـكانية والمـــزارع والجســـور 
والطرقـــات مســـببة كـــوارث كبرى إنســـانية 

واقتصادية.
ومن شأن لجوء تنظيم داعش لهذا الخيار 
أن يعمّق أزمة السلطات العراقية التي تواجه 
مصاعـــب اقتصادية تقترب من حالة الإفلاس، 
نظرا لتراجـــع موادر النفـــط وارتفاع تكاليف 

الحرب.
وفي ســـيناريو أشدّ بشـــاعة يمكن لتنظيم 
داعـــش اللجـــوء إلـــى تســـميم ميـــاه الأنهار 
باســـتخدام مـــواد كيميائيـــة عالية الســـمية 
ومشـــعّة ســـبق للتنظيم أن غنم كميات كبيرة 
منها خلال ســـيطرته على منشـــآت عســـكرية 
وصناعيـــة. وقـــد لا يـــؤدي هـــذا الســـيناريو 
بالضرورة إلى هـــلاك عدد كبير من الناس إذا 
تفطنت إليه الســـلطات مبكرا، لكنه كفيل بمنع 
اســـتخدام المياه في الشرب وسقي الحيوانات 

وري المزارع لفترات قد تطول.
وحـــذّر مســـؤولون عراقيون مـــن خطورة 
إقـــدام داعش على إغلاق بوابات ســـد الورار. 
وقال مدير تشـــغيل المشاريع في وزارة الموارد 
المائيـــة العراقيـــة، علـــي هاشـــم، إن ”إغلاق 
تنظيم داعش بوابات ســـدة الرمادي تســـبب 
بأضـــرار كبيـــرة علـــى المناطـــق الواقعة على 
حوض الفرات، وامتد الضـــرر إلى محافظات 
الفرات الأوســـط، التي تضم بابل، والديوانية، 

والنجف، وكربلاء، المثنى“. وأضاف هاشم في 
تصريـــح لوكالة الأناضـــول إن ”وزارة الموارد 
المائيـــة اتخذت إجـــراءات ســـريعة لتعويض 
نقـــص المياه فـــي مناطق حـــوض الفرات، من 
خلال ضخ كميات من المخزون المائي لمواجهة 
أزمة مياه الشـــرب والري في تلك المحافظات، 

لكن هذا الإجراء لا يمكنه أن يستمر طويلا“.
وأوضح هاشـــم أن ”المخزون المائي العام 
لفصل الشـــتاء الماضـــي كان أقـــل بكثير مما 
كان عليـــه فـــي الأعوام الماضية، لـــذا لا بد من 
استعادة السيطرة على ســـد الرمادي بأسرع 
وقـــت، وإعـــادة فتـــح بوابته، وإطـــلاق المياه 

باتجاه مناطق حوض الفرات“.
وتعتبـــر محافظـــة الأنبار بغـــرب العراق 
والتـــي تقطنها غالبيـــة من الطائفة الســـنية 
نقطـــة ارتكاز مهمـــة للتنظيم تتيـــح له الربط 
والتواصل بين محافظة نينوى التي اتخذ من 
مركزهـــا، مدينة الموصـــل، عاصمة له. ومن ثم 
ســـيعمل على اســـتخدام كل الوسائل للحفاظ 
علـــى مواقعه فيها بما في ذلك تصعيده لحرب 

المياه.
وسيكون ذلك التصعيد رهين تقدم الهجوم 
على مواقع التنظيم عبر محور ســـامراء. أعلن 
قائد عمليات ســـامراء اللواء عمـــاد الزهيري 
أمس استعادة قواته أجزاء واسعة من منطقة 
الجزيـــرة غـــرب ســـامراء كان تنظيـــم داعش 

يسيطر عليها.
وقـــال الزهيـــري إنّ العمليات العســـكرية 
لا تـــزال متواصلـــة فـــي منطقة جزيـــرة غرب 
ســـامراء لليوم الثالث علـــى التوالي وتمكنت 
القـــوات الأمنية من الســـيطرة على خط النفط 
الاســـتراتيجي الممتد من العاصمة بغداد الى 

مدينة بيجي شمالا بنحو ٢٨٠ كلم.
وأضاف أن القطعات العســـكرية النظامية 
من جيش وشـــرطة تشـــارك بنســـبة ٦٠ بالمئة  
بينمـــا  يشـــارك مقاتلو الحشـــد الشـــعبي ما 
أربعـــون بالمئة. ومشـــاركة الحشـــد الشـــعبي 
المكوّن أساســـا من ميليشـــيات شـــيعية عامل 
تصعيـــد في الحرب بالعراق، وســـببا لإضفاء 
بعـــد طائفي عليها يســـتغله تنظيم داعش في 

استمالة بعض عشائر الأنبار لصفّه.
وقال ضابط  بالقوات العراقية إن ضابطا 
برتبـــة ملازم أل قتل وأصيب ثلاثة من عناصر 
الشـــرطة بجـــروح بانفجار منـــزل ملغوم في 
منطقة جزيرة غرب ســـامراء مع تقدم القوات. 
وأضاف أن منازل كثيـــرة هناك باتت ملغومة 

وتتجنب القوات عدم دخولها كي لا تنفجر.

سيناريوهات الرعب في حرب المياه بالعراق

تنظيم داعش لم يســــــتطع إلى حدّ الآن إحراز مكاســــــب تذكر من خلال محاولاته المتكرّرة 
اســــــتخدام المياه ســــــلاحا في حربه بالعراق. لكن التنظيم الذي اعتاد على خوض الحرب 
بشــــــكل انتحاري يســــــتطيع في ظروف مغايرة إلحاق أذى كبير بالبلاد باســــــتخدام هذا 

السلاح.

جنيف اليمنية مسلسل آخر على شاكلة جنيف السورية
} صنعاء - أعلن أمـــس المتمردون الحوثيون 
بشـــكل رســـمي موافقتهم على المشـــاركة في 
المحادثـــات التي ينتظـــر أن تحتضنها جنيف 
السويسرية قريبا. وجاءت الموافقة بعد خطوة 
مماثلة من السلطات الشرعية ممثلة بالرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وقـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لحركة 
أنصارالله الحوثية ضيف الله الشامي لوكالة 
فرانـــس برس إنّ جماعته رحبت ”بدعوة الأمم 
المتحـــدة للذهاب إلى طاولة الحـــوار من دون 

شروط مسبقة“.

إلاّ أنّ الخطـــوة قوبلت بشـــكوك المتابعين 
للشـــأن اليمنـــي فـــي أن تفضـــي المشـــاورات 
المرتقبة إلى حلّ ســـريع للأزمة اليمنية، نظرا 
للتباعد الشـــديد في رأى الطرفين الأساسيين 
فيها وجوهرية المطالب التي سيتمسّك بها كل 

طرف، وصعوبة تحقيقها.
وذهـــب البعض إلـــى اعتبـــار الارتباطات 
الخارجية للحوثيين، بإيران تحديدا، ســـتكون 
من أكبـــر العوائـــق أمـــام إمكانيـــة التوصل 
إلى حل في مشـــاورات جنيـــف، قائلين إن من 
مصلحـــة طهران حث المتمرّدين على التشـــدّد 

فـــي مواقفهم رغبـــة في إطالة الأزمـــة اليمنية 
والإبقـــاء على اليمن بـــؤرة للتوتر في المنطقة 
أمـــلا في اســـتخدام الورقـــة اليمنية وســـيلة 
للمساومة على ملفات أخرى في مقدّمها الملف 

السوري.
وعلى قياس ما تعسّـــر تحقيقه في جنـيف 
بشأن القضية السوريـة حيـث تم اللجـوء إلى 
جنيف واحد وجنيف إثنين، وربمـا ثلاثة لاحقا، 
فإن المشـــاورات هناك بشـــأن اليمـن قد تطول 
إلـــى حلقات متعدّدة. ورغـــم عدم تحديد موعد 
رســـمي لهذه المحـادثات، إلا أن دبلوماســـيـين 

في نيويــــورك قـالوا إنهـا ســـتبدأ في الرابع 
عشـــر من شـــهر يونيـو الجـاري، مـؤكديـن أن 
هـدفهـــم هو التوصل إلى وقـــف لإطلاق النار، 
ووضـع خطة لانسحاب المتمـردين مـن المناطق 
التي ســـيطروا عليهـــا، وزيـادة المســــاعدات 

الإنسانية.
وخلال إعلانه قبول جماعته بالجلوس إلى 
طاولة الحوار في جنيف قال الشامي أمس، إن 
الحوثيين ”ليس لديهم أي شـــروط ولا يقبلون 
بأي شـــروط“ وإنه ”إذا كان لأي طرف شـــروط 

فليضعها على طاولة الحوار“.

«في بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساؤها لهم حصانة عن 

الدعاوى. هنا يســـتطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو 

ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«دول الخليـــج تـــدرك أن الحل في اليمن سياســـي وعلى أســـاس 

مرجعية واضحـــة تتمثل في مظلة الشـــرعية والمبادرة الخليجية 

وقرارت مجلس الأمن وإعلان الرياض».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«الحكومـــة مطالبـــة بالتعامل بحســـن نية، من خـــلال إلغاء قانون 

المخبر الســـري والاجتثاث وتشـــريع قوانين العفـــو العام والعفو 

الخاص والحرس الوطني».

انتصار علاوي
مستشارة نائب رئيس الجمهورية العراقي

علي هاشم:

أضرار إغلاق سد الرمادي 

امتدت إلى بابل والديوانية 

والنجف وكربلاء والمثنى

للمشاركة والتعقيب
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} الخرطــوم - كشـــف إخفـــاق حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم في الســـودان، فـــي الاتفاق 
خـــلال اجتماعه الأول على تشـــكيلة الحكومة 

الجديدة، حدة الصراع القائم بين أقطابه.
وأرجأ المكتـــب القيادي لحزب المؤتمر الوطني 
الحســـم في تشـــكيلة الحكومة، علـــى خلفية 
احتراز جناح علي عثمان (المستشار السياسي 
الســـابق للبشـــير) على بعض الأســـماء التي 

اقترحها الرئيس السوداني.
وفي الاجتمـــاع الذي عقدته أعلى ســـلطة 
تنفيذيـــة بالحزب واســـتمر حتـــى فجر أمس 
الجمعة، تشبث جناح عثمان بموقفه الرافض 

لهاته الأسماء المقربة من البشير.
وقـــال إبراهيم غندور نائب رئيس الحزب، 
للصحفيـــين عقب رفـــع الاجتمـــاع، إنَّ المكتب 
القيـــادي أبـــدى ملاحظـــات علـــى مقترحات 

الرئيس عمر البشير لتشكيل الحكومة.
وتوقع غنـــدور، إعلان التشـــكيل الوزاري 
وتســـمية الولاة خلال 48 ســـاعة، مضيفا ”إذا 
ســـار الأمر على نحو ماهو مخطط له فإن أداء 

القسم سيكون يوم الأحد“.
ويتكـــون المكتـــب القيادي للحـــزب من 45 
شـــخصا حيث ينتخب مجلس شورى الحزب 
30 منهم، فيما يتولى الرئيس تعيين 15 آخرين.

وتوجد داخل المؤتمر الوطني الحاكم حالة 
اســـتقطاب شـــديدة بين القيـــادي علي عثمان 
المدعـــوم من نافع علي نافع وعدد من القيادات 
الأخرى وبين الرئيس البشير الذي يسعى إلى 

عزل الشخصيتين ومؤيديهما داخل الحزب.
وهـــذا الصـــراع بين الجانبـــين ليس وليد 
اللحظـــة، وقد بـــرز للعلـــن خاصة بعـــد قرار 
البشـــير ترشـــيح نفســـه العام الماضي لولاية 
رئاســـية جديدة، الأمر الذي أثـــار غضب هذا 
الفريق الذي يرى أن الأخير بات يشـــكل عبئا 
ثقيـــلا على الحزب كما على قيـــادة البلاد، في 
ظـــل رفض المعارضـــة والغـــرب التعامل معه، 

وأنـــه وجب اختيـــار شـــخصية قـــادرة على 
الإقناع، وتوحيد الصف.

وتعمق هـــذا الخلاف بين الشـــقين، خلال 
عمليـــة اختيار أســـماء المشـــاركين من الحزب 
فـــي الانتخابـــات البرلمانية، وقـــد اضطر عدد 
كبيـــر من ”المغضوب“ عليهم من قبل البشـــير 
إلى الخروج وإعلان الترشـــح بصفة مستقلة، 
ليجابهـــوا إثر ذلـــك بعمليات تشـــويه ووعيد 

بالطرد من الحزب.
ولا تنحصر التحديات التي تواجه البشير 
لإعلان التشكيل الوزاري في الصراعات داخل 
حزبـــه، بل تتعداها إلى موقـــف الأحزاب التي 
شـــاركت سابقا، في تجديد العهد مع الحكومة 

الجديدة.
وأبدى أبرز حزب موال للبشير وهو حزب 
الاتحـــادي الديمقراطـــي الذي يرأســـه محمد 
عثمان الميرغني تحفظه على المشـــاركة، وسط 
تواتـــر الأنباء عـــن عدم رضائه عـــن الحقائب 

التي اقترحها عليه المؤتمر الوطني.
وأوضح نائب الرئيس السوداني إبراهيم 
غنـــدور، في لقائـــه مع الصحفيين، أن نســـبة 
مشـــاركة الأحـــزاب المتحالفـــة مـــع حزبه في 

الحكومة ”ستزيد عن 33 بالمئة“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الرئيس البشـــير 
حـــلّ حكومته بعد ســـاعات من أدائـــه اليمين 
الدســـتورية، أمام نواب البرلمان مبتدئا ولاية 

جديدة مدتها 5 سنوات.
وحاز البشـــير في الانتخابات الرئاســـية 
التي أجريت في أبريل الماضي على أكثر من 94 
بالمئة من أصـــوات الناخبين الذين لم تتجاوز 
نســـبتهم الـ30 بالمئة، والتي قاطعتها فصائل 

المعارضة الرئيسية.
وترفض أبرز قـــوى المعارضة الدخول في 
الحكومة، مؤكدة أنها ستتعامل معها كحكومة 
أمر واقع، دون أن تهمل هدف إسقاطها والنظام 
ككل، خاصة وأن البشـــير لـــم يبد أي رغبة في 
القيام بتنازلات بشأن شروط المعارضة لقبول 
بدء الحوار الوطني، الذي تتوسط لجنة تابعة 

للاتحاد الأفريقي لإنجاحه.
ومن أبرز شـــروط المعارضة لقبول الحوار 
وضع آلية مســـتقلة لإدارته، وتشكيل حكومة 

انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم.

ولا تقـــف متاعـــب البشـــير عنـــد حـــدود 
الحكومـــة، حيـــث ينتظره تحـــد إضافي وهو 
اختيار ولاة المحافظات الذي أصبح منذ 2014 
من ضمن صلاحياته بعد تعديل في الدستور.

ومعلـــوم أن الطابـــع القبلي هـــو العنصر 
المؤثـــر والغالب فـــي المحافظات الســـودانية، 
وإزاء هـــذا الوضع ســـيجد البشـــير صعوبة 

كبيرة في عملية الاختيار، وخاصة أنه يرى أن 
إرضاء القبائل طبعا مع يد عســـكرية حديدية 

قوام بقاء حكمه.
ووصل البشـــير البالغ من العمر 71 عاما، 
والـــذي يتمتع برتبة مشـــير فـــي الجيش إلى 
الســـلطة، عبـــر انقـــلاب عســـكري مدعوم من 

الإسلاميين عام 1989.

} موسكو - أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب 
وزير الخارجية الروســــي، الجمعة، أن النظام 
السوري طلب من موسكو تنظيم جولة جديدة 
من المشاورات بينه وبين ممثلين عن المعارضة 
في موسكو لحلحلة الأزمة السورية سياسيا.

يأتــــي ذلك فــــي وقــــت يعاني فيــــه النظام من 
انهيــــار كبير في صفــــوف قواتــــه، ترجمتها 
الخســــائر الكبيرة والمتواترة التي منيت بها 

خلال الفترة الأخيرة.
وأكد بوغدانــــوف أن على روســــيا إجراء 
مختلــــف  ممثلــــي  مــــع  إضافيــــة  اتصــــالات 
المجموعــــات المعارضة لتنظيــــم اجتماع ثالث 
في موســــكو، وفق وكالة أنبــــاء ”إنترفاكس“ 

الروسية.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على 
أن أمــــر تنظيــــم مؤتمر جديــــد لا يتوقف على 
جاهــــزون لتنظيم  الروســــي فـ“نحن  الجانب 
محادثات حتــــى ولو كانت اليــــوم، لكن يجب 

انتظار موقف النظام والمعارضة النهائي“.
وكان بوغدانــــوف قــــد صــــرح الخميــــس 
بأن موســــكو جاهزة لاســــتضافة جولة ثالثة 
من المشــــاورات الســــورية – الســــورية، داعيا 

إلــــى ”توحيــــد جهــــود جميع الســــوريين في 
مكافحة التحديات المشــــتركة و‘الشر الكوني 
المشــــترك‘ الذي يهدد الأمــــن القومي ليس في 
ســــوريا فحســــب بل في العراق أيضا، وكذلك 
يهدد المنطقة بأســــرها، بالإضافة إلى روسيا 

والولايات المتحدة وأوروبا برمتها“.
وعكس طلب النظام الســــوري مباشرة من 
روسيا احتضان جولة جديدة من المفاوضات 
مــــع المعارضة حجــــم الضعف والانكســــارات 
التــــي يعيشــــها، نتيجــــة خســــائره الميدانية 
المتواترة بدءا بســــقوط إدلب شــــمال شــــرقي 
سوريا مرورا بتدمر (وسط) وصولا إلى مدينة 
الحســــكة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من 

السقوط بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا يســــتبعد محللــــون أن ينهــــار النظام 
ســــريعا، خاصة مع تعاظــــم التهديدات حوله 
وانهيــــار معنويــــات قواته، وهو مــــا يجعله 
يجنح نحــــو الدعوة إلى حل سياســــي، الذي 

كان يرفضه فيما مضى.
ونظمت روســــيا منذ بدايــــة العام الحالي 
اجتماعين ضم معارضين جزء منهم قريب من 
النظام ووفد عن الحكومة الســــورية برئاســــة 

السفير لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
ولــــم يحقق الاجتماعــــين أي نتيجة تذكر، 
في ظل مقاطعة أبــــرز مكونات المعارضة التي 
اعتبرت أن موســــكو طرف ”غير نزيه“ لرعاية 
مفاوضات حول الحل السياســــي في ســــوريا 

بالنظر إلى موقفها الداعم للنظام.

صراع أجنحة بالحزب الحاكم يعرقل ولادة الحكومة السودانية
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أخبار
[ أحزاب الموالاة تتحفظ على الحقائب الوزارية المسندة إليها

قبرص تحقق في محاولة حزب 
الله استهداف مواقع غربية

} نيقوســيا - مـــددت الســـلطات القضائيـــة 
القبرصيـــة لثمانية أيام فترة توقيف اللبناني 
الذي يشتبه في انتمائه إلى حزب الله، والذي 
اعتقلته إثر اكتشـــاف خمســـة أطنان من مواد 
تستخدم في تصنيع متفجرات في مقر إقامته.

وذكر مصدر بالشـــرطة أن المشتبه به مثل 
أمام المحكمة، الجمعة، تحت حراســـة مشددة 
في جلســـة مغلقـــة ”لأســـباب تتعلـــق بالأمن 

الوطني“.
ويواجه المشتبه به احتمال اتهامه بالتآمر 
لارتـــكاب جريمة وحيازة مواد متفجرة ونقلها 

بشكل غير قانوني.
كما تحقق الســـلطات في صـــلات محتملة 
للبناني الكنـــدي البالغ من العمر 26 عاما، مع 

الجناح العسكري لحزب الله اللبناني.
وطلبت الشـــرطة مـــن المحكمـــة مزيدا من 
الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة التي تتضمن 
كذلـــك التعاون مع هيئات تعمـــل على تطبيق 

القانون الدولي.
وداهمـــت الشـــرطة منزل الشـــاب الذي له 
جنســـية كندية فـــي مدينة لارنكا الســـاحلية 
بعـــد تلقي إخبارية وعثـــرت على أكثر من 400 
صندوق مـــن نيترات الامونيوم، وهو ســـماد 
يمكن اســـتخدامه فـــي صنع المتفجـــرات عبر 

خلطه بمواد أخرى.
وكانـــت الشـــرطة أعلنت في وقت ســـابق 
العثـــور على طنين من هذه المواد قبل أن تعيد 
النظر في الكمية، كما عثرت لديه على 10 آلاف 

يورو (10900 دولار).
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة اندرياس 
انجيليدس، الجمعة، إن العمل جار لنقل المواد 

الكيميائية من المنزل.
ووصل الشاب إلى قبرص في 21 مايو على 
أســـاس قضاء إجازة وأوقف في لارنكا في 27 

من الشهر ذاته إثر مراقبة أمنية.
ولا تســـتبعد الشـــرطة أن الرجل كان يعد 
هجومـــا بإيعـــاز من حـــزب الله علـــى أهداف 
غربية وإســـرائيلية في الجزيـــرة التي تجذب 

آلاف السياح من الإسرائيليين سنويا.
وهذه ليست الشـــبهة الأولى التي تلاحق 
حـــزب اللـــه فـــي اســـتهداف مواقـــع غربيـــة 
وإسرائيلية في الخارج، ولعل تفجير السفارة 
الإســـرائيلية في الأرجنتين الأكثر رسوخا في 
الأذهـــان. وانفجـــرت ســـيارة مفخخـــة في 17 
مارس 1992 قبالة مقرّ السفارة الإسرائيلية في 
العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، مما أدى 

إلى انهيار جزء كبير من مبنى السفارة.
وأودى الانفجار بحياة 29 شخصا منهم 4 

إسرائيليين و4 من موظفي السفارة المحليين.

النظام السوري يستجدي الحل السياسي

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أكد ورئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان استعداد بلاده تعزيز 
التعاون مع مصر،  خلال اللقاء الذي 
جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي 

الذي يؤدي حاليا زيارة إلى هذا البلد 
الأوروبي.

◄ لقي 12 مقاتلاً من حزب الله 
اللبناني مصرعهم على يد قوات 

من جيش الفتح (يتكون من فصائل 
سورية معارضة)، في منطقة القلمون 

على الحدود مع لبنان.

◄ لقي 9 أشخاص مصرعهم في 
قصف نفذته مقاتلات سورية على 

منطقة جبل الزاوية، بريف محافظة 
إدلب الجنوبي، شمال سوريا.

◄ قتل عضو في كتائب القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس في 
حادث انهيار نفق تابع للقسام في 
منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، 

حسب القسام ومصادر طبية.

◄ كشف مصدر بالمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس 

الأول الخميس أن مهاجمين خطفوا 
14 طالب لجوء من اريتريا بولاية 

كسلا في شرق السودان، حيث تنشط 
عصابات تهريب البشر.

◄ نفى المستشار السياسي للرئيس 
الفلسطيني نمر حماد الأنباء التي 
تتحدث عن سحب الأردن ما يقارب 
الـ30 جواز سفر على الأقل يحملها 
موظفون كبار في السلطة الوطنية 

الفلسطينية.

◄ نفى المتمردون في جنوب 
السودان تسلم أسلحة من الخرطوم، 

كما ذكرت منظمة غير حكومية في 
لندن، مؤكدين في المقابل أن حكومة 

جوبا تشتري أسلحة من السودان.

باختصار

«زيارة السيسي لألمانيا نجحت برغم أنها لا تعتبر بيئة صديقة 
لنظامـــه، الأمر الذي كان جليا في مواقـــف برلين إزاء تطورات 

الأوضاع في مصر منذ الإطاحة بمرسي».
جمال عبدالجواد
مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

{الأردن لـــن يقع في فخ الدعوات الغريبة التي وقعت فيها العديد 
من الأقطار العربية وحللت الدم والقتل وجعلت المســـلم يعتقد 

بأنه على صواب إذا ولغت يداه بالدم».
عبدالله النسور
رئيس الوزراء الأردني

«لا نستبعد اليوم الذي يتقاسم فيه حكم الشّعب السوري ثلاثة 
قتلة ’حزب اللـــه، النّصرة، داعش‘ وفق طاولة حوار ديمقراطية 

تحت وصاية دولية عربيّة».
نادية خلوف
ناشطة سورية

يواجه الرئيس الســــــوداني تحديات كبرى في بداية ولايته، حيث يوجد ”فيتو“ من أطراف 
فاعلة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على الأســــــماء التي طرحها للحكومة الجديدة، 

فضلا عن تحفظ بعض أحزاب الموالاة على عدد الحقائب المقترحة عليها.

إبراهيم غندور:
المكتب القيادي أبدى 

ملاحظات حول مقترحات 
الرئيس لتشكيل الحكومة

ميخائيل بوغدانوف:
موسكو جاهزة لاستضافة 
جولة ثالثة من المشاورات 

السورية – السورية

تعيين ولاة المحافظات تحد إضافي يواجهه البشير في بداية ولايته

} عــمان - كشـــف وزير الأوقاف والمقدســـات 
والشـــؤون الإســـلامية الأردني، هايـــل داود، 
أن بـــلاده رفضـــت طلبات إيرانيـــة بفتح باب 

السياحة الدينية للإيرانيين بشكل منظم.
ويأتي الرفض الأردني ليعيد إلى الواجهة 
ســـعي إيـــران لتوظيف الســـياحة الدينية في 
اختـــراق أكثـــر من دولـــة عربية وخلـــق أذرع 
محليـــة موالية لهـــا لوظيفهـــا كأوراق ضغط 

لاحقا.
وقال داود إن ثلاثة طلبات على الأقل تقدم 
بها مســـؤولون إيرانيون رسميا خلال عام أو 
أكثر، في هذا الغرض إلا أنها قوبلت بالرفض.
وأكـــد الوزيـــر الأردنـــي، أن رفـــض بلاده 
لتلك الطلبات هو رفض مرحلي، ربما ســـيعاد 
النظر فيه مستقبلا، مشددا على أن فتح المزار 
والأماكن الســـياحية الدينية أمـــام الإيرانيين 
والشـــيعة، لن يصل بأي حال من الأحوال إلى 
”الســـماح بممارسة طقوس وشـــعائر شيعية 

على غرار الحوزة“.
وقـــال إن مـــا تشـــهده المنطقـــة مـــن توتر 
وتجاذبات طائفيـــة ومذهبية وبعض المواقف 
الإيرانيـــة التي مالـــت نحو الموقـــف المذهبي 
أوجد توترا نحو الايرانيـــين، ”لذلك كان ردنا 
بأن المرحلة الحالية غير مناسبة لتنشيط هذه 

السياحة وفتح هذه الأجواء“.
ولا تمنع الســـلطات المحلية قيام أفراد من 
الطائفة الشيعية بزيارة المزار الجنوبي، إلا أن 

احتجاجات عديدة ســـجلت في المنطقة رفضا 
لتلك الزيارات على ضوء تســـريبات إعلامية، 
كانت تتحدث عن مســـاعي بعـــض الزوار من 

طائفة البهرة لبناء حسينيات في الموقع.
(أيـــن  الأردن  جنوبـــي  بالكـــرك  ويوجـــد 
تتركز المزارات الشـــيعية) عدد كبير السلفيين 
وبخاصة من التيار الجهادي، الأمر الذي يثير 
مخاوف الأردن من أن يؤدي فتح باب السياحة 
الدينيـــة للإيرانيـــين إلـــى زعزعة اســـتقراره، 
فضلا عن الخشـــية من أهداف طهران الخفية 

خلف هذا المقترح، مثلما ذكرنا آنفا.
وكان الســـفير الأردني الأسبق لدى إيران 
بســـام العموش كشـــف الأســـبوع الماضي عن 
عـــرض إيرانـــي بتحويل المـــزار الجنوبي في 
على غرار حي الســـيدة  الكـــرك إلى ”حـــوزة“ 
زينب في دمشـــق، وإنشـــاء مطار خاص لنقل 

الزوار إلى هناك.
وشـــدد وزيـــر الأوقاف الأردنـــي في حوار 
مع موقع بي بي ســـي العربـــي على أن ”فكرة 
’بنـــاء‘ الحســـينيات مرفوضة تمامـــا، كما أن 
أي ترتيبـــات خاصة للشـــيعة مرفوضة، وقال 
إن مبـــدأ زيارة هذه المزارات مـــن إيرانيين أو 
عراقيين حاليا بشكل منظم غير مقبول حاليا“.

وأعاد المقترح الإيراني للأردن، إلى الأذهان 
الضجـــة التي وقعت في مصر خلال فترة حكم 
الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي قام بفتح 
البلاد أمام الوفود السياحية القادمة من إيران 

ليتراجع تحت ضغط الشارع المصري وموقف 
مؤسسة الأزهر.

وخـــلال زيـــارة أداهـــا الرئيـــس الإيراني 
السابق أحمدي نجاد إلى القاهرة والتي لاقت 
حفـــاوة من مرســـي  برز موقف شـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيب الـــذي طالب إيـــران بوقف ”المدّ 

الشيعي في بلاد أهل السُنّة والجماعة“.

وتظاهر عـــدد كبير من المصريـــين، آنذاك، 
ضد فتح البلاد أمام الحملات المقنعة للمذهب 
الشـــيعي واعتبروا أن القبول بقوافل السياح 
يعني تسهيل الاختراق الإيراني لمصر، لافتين 
إلى أن إيران توظف المذهب لاستقطاب ضعاف 
النفـــوس، وأن هدفها الحقيقي بســـط نفوذها 

السياسي والاستخباري.

السياحة الدينية خطة إيران لاختراق المجتمع الأردني

النظام الإيراني يستخدم الطائفية للتوسع في المنطقة العربية



} اســطنبول (تركيــا) - يتوالى الكشـــف عن 
الفضائح في تركيا وتـــكاد لا تنتهي حتى في 
يـــوم الصمـــت الانتخابي ولاســـيما إن كانت 
صادرة عن الســـلطان أردوغان الزعيم السابق 
لحـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم الذي يبدو 
أنه يواجه أزمة حقيقية مع اســـتعداد الأتراك 

للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ولأن الجـــدل لـــن ينتهـــي مـــع انفضاض 
الأتـــراك مـــن الإدلاء بأصواتهـــم الانتخابيـــة 
فـــي انتظار إعـــلان النتائج، بل ربما ســـيزيد 
مـــن حالة الاحتقـــان تجاه الحزب الإســـلامي 
المحافظ بعد أن أكدت صحيفة ”جمهورييت“ 
التركيـــة الجمعـــة أن الحكومـــة ســـاعدت في 

إدخال الجهاديين إلى سوريا.
ويأتي هذا الكشف بعد أسبوع على موجة 
الغضـــب التي أثيـــرت في تركيا بعد نشـــرها 
صورا ومقاطع فيديو توثق نقل أنقرة أسلحة 
ترجح مصـــادر أنهـــا لجبهة النصـــرة، وقال 

حينها أردوغان إنها لأقلية التركمان.
ويقـــول تقريـــر الصحيفـــة المقربـــة مـــن 
المعارضة إن الاستخبارات التركية استأجرت 
حافلتين استخدمتا في التاسع من يناير العام 
الماضـــي لإدخال العشـــرات من المســـلحين 
المناهضين لنظام بشـــار الأسد إلى الأراضي 
الســـورية بطريقـــة غيـــر قانونيـــة مـــن معبر 
ريحانلي الحدودي الواقع جنوب غرب البلاد.

ودعما لمعلوماتها، نشرت صورا لمركبتين 
اعترضتهمـــا قوات الأمن التركيـــة في أعقاب 
العملية، حيث تم العثور على أسلحة وذخائر، 
فيمـــا أكد صاحبـــا المركبتين اللـــذان اعتقلا 
لفترة وجيزة للمحققين بأن المخابرات قدمت 

الركاب على أنهم مجرد لاجئين سوريين.

وأثيرت هذه القضية قبل أســـابيع حينما 
نشر نشـــطاء معارضون وثائق سياسية على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة وأكدوا أن شـــاحنات 
تعود إلى الاستخبارات التركية تعمل على نقل 

أسلحة إلى الجماعات المتطرفة في سوريا.
الدبلوماســـية  مـــن  المعارضـــة  وتتذمـــر 
التي يتوخاهـــا الحزب الحاكم في سياســـته 
حـــزب  زعيمـــة  طالبـــت  حيـــث  الخارجيـــة، 
الأناضـــول المعـــارض بتركيـــا أمينـــة أولكر 
طارهـــان الحكومـــة بالتوقف عـــن التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
واتهمـــت السياســـية التـــي انشـــقت قبل 
فتـــرة عن أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة التركية 
حزب العشـــب الجمهـــوري، الحكومة باعتماد 
الازدواجيـــة وتنظر إلى الأشـــياء ضمن إطار 
أيديولوجيتها على الرغم من أن الرئيس ”بطل 
في انتهاك حقوق الإنسان وعدو للديمقراطية 

والحرية“.
ولفتت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
الأوســـط أمس إلـــى أن الحكومـــة، إلى جانب 
اســـتغلالها لورقـــة الدين، تلجأ إلى سياســـة 

العداء وتحريض الشـــرطة ضـــد المتظاهرين 
السلميين، مشيرة إلى أن سياستها لا تختلف 
عن سياســـة قائد الانقلاب العســـكري في عام 
1980 كنعان آفرين، الذي اســـتخدم العنف ضد 
المتظاهرين وفي نفس الوقت استخدم القرآن 

الكريم في التجمعات لإقناع المواطنين.
ويعتقـــد محللون أن الأوضاع السياســـية 
والأمنية داخل تركيا في حالة ترد شديد وذلك 
لعـــدم موافقة الكثير من الشـــعب التركي على 
سياســـة أردوغان ســـواء في الداخـــل أو في 
الخارج، وربما تكون هذه الانتخابات استفتاء 

على بقائه في السلطة أم لا.
ويؤكـــد شـــق آخر أن اســـتمرار الكشـــف 
عـــن فضائح فســـاد وتواطؤ الحـــزب الحاكم 
وتعاطيه مـــع الملفات الداخليـــة والخارجية 
دليل على ازدواجية السياســـة التركية، حيث 
أن الأفـــكار التي تنادي بها خـــارج الحدود لا 
تقدر على نشرها داخل الحدود وهو ما يتضح 

جليا في تعاملها مع ملف الإرهاب.
ومـــن المتوقـــع أن يدلي قرابـــة 54 مليون 
تركي مـــن مختلـــف العرقيـــات والأقليات في 

الداخل بأصواتهم بعـــد أن قام قرابة المليون 
تركـــي يقيمون فـــي الخارج طيلة شـــهر كامل 

بالاقتراع بشكل مسبق.
وتشير استطلاعات الرأي رغم حظرها منذ 
أســـبوع تقريبا، إلى تصـــدر العدالة والتنمية 

السباق الانتخابي رغم تراجع شعبيته. 
وهذا الأمر يؤشر على عدم إمكانية إحرازه 
الغالبيـــة الســـاحقة الطامـــح إليهـــا بتحقيق 
فوز كاســـح فـــي البرلمان الـــذي يهيمن عليه 
منـــذ 2002، والتي تمكنه مـــن إدخال تعديلات 
دستورية من شأنها أن تعزز سلطات الرئيس 

التركي أردوغان.
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ــــــات برلمانية أكثر  لم تشــــــهد تركيا انتخاب
ــــــك التي ســــــتبدأ صباح غد  ــــــة من تل أهمي
الأحد منذ عام ١٩٥٠ يوم أقر نظام التعددية 
الحزبية، والسبب هو أن ”الرجل المريض“ 
يسعى جاهدا إلى تغيير النمط السياسي 
الراهن إلى نمط يناســــــب مملكته الجديدة 

المجاورة لدولة الخلافة الإسلامية.

للمشاركة والتعقيب
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فضائح أردوغان المستمرة تخرق الصمت الانتخابي في تركيا

} واشــنطن - اتهمـــت الولايـــات المتحـــدة، 
الصين باختـــراق بيانات ملاييـــن الموظفين 
الحكوميين، في هجوم هو الأول بهذا الحجم، 

غير أن بكين نفت ذلك.
وقال المتحدث باســـم الخارجية الصينية 
هونـــغ لـــي الجمعـــة إن ”عدم إجـــراء تحقيق 
معمق واستخدام كلمات مثل ’محتمل‘ لوصف 

مسؤولية الصين أمر غير مسؤول“.

مـــن جهتهـــا، ردت الســـفارة الصينية في 
واشـــنطن على هذه الاتهامـــات وأوضحت أن 
قوانيـــن بلادهـــا تحظر الجرائـــم الإلكترونية 
بجميـــع أشـــكالها، كمـــا أنهـــا تبـــذل جهودا 

لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ويقـــول مكتب شـــؤون الموظفيـــن التابع 
للحكومـــة الأميركيـــة إن بيانات نحـــو أربعة 
ملاييـــن موظـــف فدرالي حالي وســـابق تمت 
قرصنتهـــا، كمـــا طالـــب جميـــع الموظفيـــن 
العاملين في المؤسســـات الحكومية بمراقبة 
بياناتهم المالية واستصدار بطاقات وتقارير 

مصرفية جديدة.
ويعتقد المســـؤولون أن عمليـــة القرصنة 
هذه تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، ومصدرها 

قـــد يكـــون الحكومـــة الصينية، حيـــث يعمل 
مجموعة من القراصنـــة الإلكترونيين لصالح 
الجيـــش الشـــعبي الصيني لجمـــع معلومات 
وبيانات حول الموظفين الأميركيين، من دون 

معرفة الهدف من ذلك.
وأكـــدت مديرة المكتب كاثرين أرشـــوليتا 
عقـــب الحادثـــة أن حماية بيانـــات ”موظفينا 
الفدراليين مـــن حوادث إلكترونيـــة تخريبية 
هي أولـــى أولوياتنا“، مشـــيرة إلـــى الالتزام 
بـ“مســـؤوليتنا في ضمـــان أمـــن المعلومات 

المخزنة في أنظمتنا“.
وحسب المحققين الأميركيين، فإن المكتب 
وهـــو هيئـــة تتولـــى إدارة شـــؤون موظفـــي 
الحكومـــة وتصدر كل ســـنة مئـــات الآلاف من 

التصاريـــح الأمنيـــة الحساســـة والتحقيقات 
حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة، 
فـــي أبريل  رصد هـــذا ”التوغـــل الإلكتروني“ 

الماضي.
ويتولى مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة 
الأمن القومـــي الأميركييـــن التحقيق في هذه 
القضيـــة، حيث أعلن الــــ“أف بي آي“ في بيان 
أنـــه ”ســـيواصل التحقيق ومحاســـبة الذين 

يشكلون خطرا في الفضاء الإلكتروني“.
وفي غضون سبعة أشهر تتعرض الولايات 
المتحـــدة لعمليتـــي قرصنـــة، بعـــد اختراق 
قراصنـــة مـــن كوريا الشـــمالية في ديســـمبر 
على  الماضي، استديوهات ”سوني بيكتشرز“ 

خلفية الفيلم المثير للجدل ”ذي أنترفيو“.

الصين متهمة بأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة

} دونشــبه - أعربـــت دول منظمة شـــنغهاي 
للتعاون عن قلقها من ظهور بؤر عدم استقرار 
جديدة في أراضـــي الدول الأعضاء بالمنظمة، 
مع تفاقم الاضطرابات في العالم جراء الحرب 

على الإرهاب.
ولفـــت وزيـــر الداخليـــة الطاجيكســـتاني 
رمضـــان رحيم زوده خـــلال اجتمـــاع لوزراء 
داخلية الدول الأعضـــاء الجمعة إلى أن بلاده 
تأمل في تعزيز التعاون بين دول شنغهاي من 
أجل التصدي لخطر الإرهاب الدولي المتنامي.
وقال رحيم زوده ”تؤثر بؤر عدم الاستقرار 
الجديدة سلبا على الوضع في منطقة مسؤولية 
منظمة شنغهاي“، مشـــيرا إلى المخاطر على 
أمن دول المنظمة والتي ينطوي عليها نشـــاط 

جماعات إرهابية مثل طالبان وداعش.
وهـــذا التحذيـــر ليس الأول الذي تســـوقه 
إحـــدى دول المنظمة حول الخطـــر الذي بات 
يتهدد آســـيا الوســـطى خصوصا وأن روسيا 
قالت في العديد من المناســـبات بأنها ترصد 
تحركات مشبوهة لتنظيم داعش على حدودها، 
في إشـــارة إلى ولادته من رحم الفوضى التي 

تعيشها أفغانستان.
ويعتقد وزير الداخلية الروســـي فلاديمير 
كولوكولتســـيف الـــذي حضـــر الاجتمـــاع أن 
ظهور هذه البؤر مرتبط بنشـــاط تنظيم داعش 
المتطرف بشـــكل أكثر مما يمثله خطر طالبان 

الناشطة بقوة في أفغانستان وباكستان.
وأعاد كولوكولتســـيف إلـــى الأذهان عقب 
اجتمـــاع وزراء داخليـــة دول المنظمـــة فـــي 
العاصمة الطاجيكية دوشنبه اعتقال الأجهزة 
الأمنيـــة الروســـية خـــلال الأشـــهر الماضية 
العشـــرات مـــن المشـــتبه بهـــم فـــي الضلوع 
بأنشـــطة إرهابية، فيما جـــرت تصفية آخرين 

في القوقاز تحديدا.
وترصد روســـيا منذ سنوات الأماكن التي 
يجـــري فيها تجنيد مواطنيـــن روس وأجانب 
للمشـــاركة في الجهاد، حيث أشار الوزير إلى 
أنها تعرف جيدا أسماء المشرفين على مراكز 

التجنيد الموجودة في البلاد.
وهـــي  الســـت  المنظمـــة  دول  وتحـــاول 
الصين وروســـيا وكازاخســـتان وقرغيزستان 
خلال  التركيـــز  وأوزبكســـتان  وطاجكســـتان 
تعاونهـــا على مســـائل حيوية حساســـة تهم 
أمنها القومي عبر التركيز على مسائل مكافحة 
الإرهاب والتطرف وضمان الأمن المعلوماتي.

ويعـــد انضمام قائد القـــوات الخاصة في 
الشـــرطة الطاجيكية غول مـــراد خليموف إلى 
التنظيم مؤخرا أكبر مثـــال على مخاوف هذه 
الـــدول من تمدد داعش نحوها ولاســـيما بعد 

أن ظهر في مقطع فيديو وهو يتوعد روسيا.

طالبان وداعش تهددان 

دول منظمة شنغهاي

[ الازدواجية في التعامل مع الإرهاب تقلل حظوظ الحزب الحاكم في سباقه نحو البرلمان

غموض يلف نتائج الانتخابات التشريعية في تركيا

◄ ذكرت السلطات البريطانية 
الجمعة أن شرطة الحدود عثرت 
على 68 شخصا يشتبه بأنهم من 
المهاجرين مكدسين داخل حاوية 
شحن في ميناء ”هارويش“ شرق 

البلاد.

◄ شن الجيش الهندي أمس حملة 
في ولاية مانيبور الجبلية في شمال 

شرق البلاد لمطاردة انفصاليين 
قتلوا 20 جنديا على الأقل في هجوم 

هو الأعنف منذ أكثر من 20 عاما.

◄ ارتفع عدد ضحايا سفينة 
الركاب الصينية التي غرقت في نهر 

يانغتسي إلى 97 شخصا الجمعة، 
فيما لا يزال البحث عن العشرات من 

المفقودين بعد إنقاذ 14 شخصا.

◄ قالت مصادر أميركية أمس إن 
قمة الدول الصناعية السبع الكبرى 

المقرر عقدها في ألمانيا الأسبوع 
المقبل ستخصص جلسة عمل 

خاصة لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

◄ نقلت وكالة ”سبوتنيك“ عن 
مصدر في سفارة روسيا في أنقرة أن 
الطالبة فارفارا كاراولوفا المفقودة، 

قد تم توقيفها في تركيا على إثر 
محاولتها الانضمام إلى داعش في 

سوريا.

◄ اعتقلت الشرطة الماليزية أمس 
رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد 
أحد أكبر منتقدي الحكومة الماليزية 
خلال مؤتمر صحفي كان يعقده في 

العاصمة.

◄ أعلن مسؤول في هيئة الطوارئ 
الجمعة أن 31 شخصا على الأقل 

قتلوا في هجوم انتحاري استهدف 
سوقا بمدينة يولا بشمال شرق 

نيجيريا في وقت متأخر الخميس.

باختصار

أخبار

ملايين موظف فدرالي 

أميركي تم اختراق 

بياناتهم الإلكترونية 

الشخصية
4

«موازيـــن القوى بـــدأت تتغير، فللمرة الأولى منـــذ اعتداءات 11 

ســـبتمبر 2001 ترتســـم سياســـة تديـــر الظهـــر لـــردة الفعل 

وللخوف كي تقاوم الضغط وتحتضن العقل». 

إدوارد سنودن
الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية

«زادت أعـــداد المهاجرين بشـــكل كبير خاصة فـــي اليونان حيث 

نشهد وصول 600 شخص يوميا من المتوسط، نتوقع أن يستمر 

تدفقهم بنفس الوتيرة على الأقل إذا لم يرتفع». 

ميليسا فليمينج
المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

«رغم دقة المعلومات التي تدل على أن مصدر الأسلحة التي لدينا 

من الســـودان، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه الأســـلحة قد 

سلمت إلينا بشكل مباشر».

  جيمس قديت داك
المتحدث باسم متمردي جنوب السودان

أمينة أولكر طارهان:

على الحزب الحاكم التوقف 

عن التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول

استطلاعات الرأي قبل الانتخابات

 1 حزب العدالة والتنمية: 47-42 ٪

 2 حزب الشعب الجمهوري: 27-25 ٪

 3 حزب الحركة القومية: 16-14 ٪

 4 حزب الشعوب الديمقراطي: 12-8 ٪

مطالب أممية بالتحقيق 

في جرائم بوكو حرام

} جنيــف - دعـــا مفـــوض الأمـــم المتحـــدة 
الســـامي لحقوق الإنســـان الأمير زيد بن رعد 
الحســـين الرئيس النيجيـــري الجديد محمد 
عن  بخاري إلى التحقيق فـــي مزاعم ”مروعة“ 
جرائـــم قتل واغتصاب وبتـــر لأعضاء الأطفال 

ارتكبتها جماعة بوكو حرام المتشددة.
وطالب المســـؤول الأممـــي الجمعة خلال 
مؤتمـــر صحفي في جنيـــف بإجراء محاكمات 
ضد مرتكبي تلك الجرائم، فضلا عن التحقيق 
القـــوات  ارتكبتهـــا  انتهـــاكات  مزاعـــم  فـــي 

النيجيرية وتقديم مرتكبيها للعدالة أيضا.
وتابع بن رعد نقلا عن أقوال شـــهود عيان 
جمعهـــا مكتبه قائـــلا ”يعيـــش المدنيون في 
شمال شـــرق نيجيريا وسط الأعمال الوحشية 

وعنف بوكو حرام“.
وتشـــمل هـــذه الأعمـــال القتل الوحشـــي 
والإعدام بعد محاكمات صورية والإجبار على 
المشـــاركة في العمليات العسكرية واستغلال 
الأطفـــال في العمليـــات الانتحاريـــة والعنف 

الجنسي بما في ذلك الاغتصاب.
وتعيش نيجيريا منذ ســـنوات تحت وطأة 
هذه الجماعة ليطال نشاطها الدول المجاورة، 
وهو ما تســـبب فـــي حالة مـــن الذعر وإطلاق 

حملة عسكرية لمحاربتها.

} قمة مجموعة السبع في ألمانيا تواجه أزمات عدة قبل انعقادها وسط غياب روسيا، حيث اتخذ الناشطون في ميونخ صور الزعماء على البالونات 
للسخرية منهم وانتقادهم.



محسن عوض االله

} المتابع لتفاصيل المعركة الانتخابية الدائرة 
الآن في تركيا والتي ســــتنجلي نتائجها مساء 
الســــابع مــــن يونيو، يلحــــظ أن عوامل عديدة 

تلهب المنافسة في الانتخابات البرلمانية.
وكشــــف علي جلال معوض، أستاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهرة وخبير الشــــؤون 
التركيــــة لـ“العــــرب“، أن أكثــــر مــــن 50 بالمئة 
مــــن الأتراك يتشــــككون في نية حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم إجراء انتخابــــات برلمانية 
نزيهة. وأكد معوض أن ارتفاع نســــبة الشــــك 
فــــي نزاهة العمليــــة الانتخابيــــة يفتح المجال 
أمــــام احتمالات العنف بعد انتهائها، وخاصة 
في حال عدم منطقية النتائج، بســــبب عمليات 
التلاعب والتزوير المحتملة، لاسيما أن الحملة 
الانتخابيــــة منذ بدايتها اتســــمت بالكثير من 
التجاوزات، أبرزها انخراط أردوغان في دعاية 
شــــبه مباشــــرة لحزب العدالة والتنمية، رغم 
افتراض التزامه دستوريا كرئيس للجمهورية 

بالحياد بين الأحزاب.
وأوضــــح معوض، لـ“العــــرب“، أن ما يزيد 
مــــن أهمية الانتخابــــات المرتقبة عــــدم وجود 
مناســــبات انتخابيــــة أخــــرى قريبة، ســــواء 
رئاســــية أو محليــــة قبــــل عــــام 2019، وهو ما 
يعطــــي حــــزب العدالــــة والتنمية حــــال فوزه 
بالأغلبيــــة الكفيلة بتشــــكيل الحكومة منفردا، 
فرصة كبيرة ليستمر في تنفيذ سياساته،  مع 

تقييد أكبر لأحزاب وقوى المعارضة.
واعتبــــر معــــوض الحديث عــــن تطمينات 
أحمــــد داود أوغلــــو بــــأن الحزب ســــيقلل من 
حــــدة التصعيد فــــي خطاباتــــه ومواقفه بعد 
الانتخابــــات وســــيتبنى مواقــــف جامعة غير 
مضمونة التحقيق، قياســــا بممارسات الحزب 
في الســــنوات الأخيــــرة، وفي ظــــل احتمالات 
تغييــــر أوغلو ذاتــــه بعد الانتخابــــات، نتيجة 
الفتــــور الواضــــح فــــي العلاقة مــــع أردوغان، 
بسبب عدم ارتياح الأول لتدخلات الرئيس في 

كل تفاصيل عمل الحكومة. 

وحول حظوظ حــــزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات، أكد الخبير في الشــــأن التركي أن 
غالبية التوقعات واســــتطلاعات الرأي تشــــير 
إلى استمراره في المركز الأول وفوزه بالنسبة 
الأكبر من الأصوات، لكن مع تفاوت التقديرات، 
حيث يرجــــح البعض حصوله علــــى 39 بالمئة 
في أدنــــى التقديرات، تصل إلــــى 44 بالمئة في 
المتوســــط (وهو التقييم الأكثر شــــيوعا)، رغم 
أن بعــــض اســــتطلاعات الرأي التــــي أجرتها 
مراكــــز أبحــــاث (أغلبهــــا مقربــــة مــــن الحزب 
الحاكم) أعطت العدالة والتنمية نسبة تتراوح 

بــــين 49 و50 بالمئة أو أكثر قياســــا على نتائج 
الانتخابات المحلية والرئاسية الأخيرة.

أغلبية صعبة

قال معــــوض إن أغلــــب التوقّعات تشــــير 
إلــــى أن حزب الشــــعب الجمهوري ســــيحافظ 
على المركز الثاني، من حيث نســــبة الأصوات 
(بتقديــــرات تتراوح بين 25 و28 بالمئة)، ويأتي 
حزب الحركة القومية في المركز الثالث (بنسب 

تتراوح بين 15 و18بالمئة).

قدرة أردوغــــان على تحقيــــق الأغلبية من 
أجــــل تعديل الدســــتور بما يحــــول تركيا من 
النظام البرلماني إلى الرئاســــي ســــتكون أمرا 
صعبا حســــب علي معوض، لاسيما مع تأكيد 
كافة الأحزاب الأخرى معارضتها لفكرة النظام 
الرئاســــي، لافتا إلى أن هذا الأمر يرتبط بشكل 
أساســــي بعدد المقاعد التي سينجح في الفوز 
بها من إجمالــــي مقاعد البرلمــــان البالغة 550 

مقعدا.
وكشــــف علــــي جــــلال معــــوض أن غالبية 
التحليلات تشــــير إلى صعوبــــة نجاح العدالة 

والتنمية في تحقيق الأغلبية المطلوبة لتعديل 
الدســــتور منفردا، دون اللجوء إلى الاستفتاء، 
لاســــيما فــــي حــــال نجــــاح حــــزب الشــــعوب 
الديمقراطيــــة في تجاوز الحاجــــز الانتخابي، 
وهو ما يفسّــــر تركيــــز أردوغان علــــى توفير 
الجزء الأكبر من هجومه على الحزب الكردي.

تعديل الدستور

تعتمــــد تركيــــا علــــى دســــتور عــــام 1982، 
الدســــتور الذي ســــنّ غداة الانقلاب العسكري 
الــــذي وقع في الثاني عشــــر من ســــبتمبر من 
العام 1980. وهو رابع دستور أسس لجمهورية 
تســــتند إلى نظام برلمانــــي يعتمد على الفصل 
بين الســــلطات. وحــــول الهــــدف الحقيقي من 
تعديل الدســــتور ونظرة المجتمع التركي لهذه 
القضيــــة، أكــــد جــــلال معــــوّض أن الكثير من 
الأتراك لا يعتبرون شــــكل النظام السياســــي، 
سواء كان برلمانيا أو رئاسيا، قضية مهمة، أو 
حتى تســــاوي في أهميتها قضايا أخرى، مثل 
مســــألة سيادة القانون والفصل بين السلطات 
والفســــاد وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض 
قيمة العملة ومشكلات الإدارة الاقتصادية، أو 

حتى القضية الكردية.
وأوضــــح أن التركيز على مســــألة النظام 
الرئاسي انعكاس لطموح أردوغان الشخصي، 
الذي ســــعى منذ فــــوزه بالرئاســــة إلى اعتبار 
هذه القضيــــة أولوية قصوى، ضمن محاولاته 
طموحاتــــه  وإشــــباع  صلاحياتــــه  لتوســــيع 
الديكتاتوريــــة، رغم أن صلاحيات الرئيس في 
الدستور الحالي معقولة. كما يهدف أردوغان 
مــــن وراء إثارة قضيــــة تعديل الدســــتور إلى 
صرف الأنظار عن القضايا الأخرى التي حقق 
فيها الحزب نتائج ســــلبية تسببت في تراجع 

شعبيته في الشارع التركي.
وتوقع علي جلال معوض أن تتصاعد حالة 
الاستقطاب القائمة في تركيا، إذا نجح الحزب 
الحاكــــم في التحــــول إلى نظام رئاســــي قوي 
يجمع بين مزايا النظم الرئاسية الديمقراطية 
والســــلطوية، وهــــو أمر قد يؤثــــر على فرص 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة ذاتــــه وقدرته على 
مواصلة حضوره السياسي وتنفيذ سياساته. 

[ انتخابات تركيا تتحول إلى استفتاء على شعبية أردوغان [ خبير: أكثر من نصف الأتراك يتوقعون تزوير الانتخابات البرلمانية
الرئيس العثماني متعطش لرئاسة مطلقة للدولة الكمالية

في الســــــابع مــــــن يونيو الحالي ســــــيدلي 
فــــــي  بأصواتهــــــم  ــــــراك  الأت ــــــون  الناخب
ــــــة، غير أن  ــــــة التركي ــــــات البرلماني الانتخاب
هذه الانتخابات تتجاوز مجرد مســــــألة من 
يسيطر على البرلمان، إذ أن انتصار حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية سيفسح 
المجال للحكومة التركية لكي تحوّل النظام 
البرلماني الذي بناه كمال أتاتورك إلى نظام 
ــــــس التركي الحالي  رئاســــــي، يطمح الرئي
ــــــه إلى أن  ــــــب أردوغان من خلال رجب طي

يدخل التاريخ باعتباره صانع التغيير.

السبت 2015/06/06 - السنة 38 العدد 69940

هل ينجح أردوغان في إقناع الأتراك بمبايعته سلطانا

الانتخابات
التركية 07 يونيو  2015
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بالمئة نســـبة التصويت القانونية التي يحتاجها أي حزب لدخول البرلمان  

التركي، وهي النســـبة التي ســـتحدد مصير النظام في تركيا وتحوله من 

برلماني إلى رئاسي.

علي جلال معوض:

محاولات أردوغان توسيع 

دوره الرئاسي تعكس ميوله 

الديكتاتورية

انتخابات تركيا وتهديد عرش أردوغان

ص 8

أردوغان والانتخابات وحلم السلطنة

} تكتسي الانتخابات النيابة المزمع 
إجراؤها في تركيا في السابع من يونيو 

الجاري أهمية خاصة عند الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، الذي سيمكّنه الفوز 

الساحق من الحصول على صلاحيات مكثفة 
لا يتمتّع بها إلا السلطان. ونظرا للأهداف 
التي يسعى إليها من هذه الانتخابات عمل 
أردوغان على توفير الأرضية اللازمة بعدد 

من الإجراءات القانونية والسياسية بما 
في ذلك قوانين مراقبة الأنترنت وقوانين 

تفرض وصاية سياسية على أعمال القضاء، 
وكذلك إجراءات التطهير التي شملت قطاعا 
واسعا من ضباط الشرطة القضائية، إضافة 
إلى إبعاد وجوه هامة عن المشهد السياسي 
التركي وفي حزبه نفسه، أبرزها رفيق دربه 

لسنوات طوال عبدالله غول.
لكن يبقى هناك الكثير من القضايا التي 

تزعج أردوغان وتدفعه إلى النزول بنفسه 
إلى الميدان الانتخابي، متجاوزا القوانين 
ومتجاوزا رئيس حزب العدالة والتنمية 

نفسه داود أوغلو، رغم حظر مشاركة رئيس 
البلاد في تلك الحملات لمنع استغلال 

السلطة والنفوذ. يضاف إلى ذلك الممارسات 
القمعية التي واجهت بها السلطات الحركات 
الاحتجاجية في ساحة تقسيم، والتي سوف 

تنعكس على حصاد أردوغان الانتخابي.
وقد أشارت إحدى الصحف الأوروبية 

إلى أن ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يقود حملة نشطة لصالح حزبه العدالة 

والتنمية على ضوء الانتخابات التشريعية 
القادمة“، لافتة إلى أن ”الأخير هو الوحيد 
الذي يظهر على شاشات التلفزيون، فنراه 

حينا في قصره الرئاسي، وحينا رافعا 
مصحفا مترجما بالكردية فوق المنصة في 

وجه الجماهير بباتمان جنوب شرق تركيا“.
وأضافت الصحيفة أنه ”رغم كل ما 

يقال، فأردوغان هو محور هذه الانتخابات“، 
مضيفة ”في حال فوز حزبه، سيفصّل 
الدستور على مقاسه وسيلبس بدلة 

الزعيم الفريد، لذلك فهو محتاج إلى فوز 

حزبه ليخط نهجه في مشاريع الجمهورية 
الرئاسية أو سلطنته كما يقول منتقدوه“.

وفي ظل الطموحات السلطانية 
لأردوغان، والتعقيدات الكثيرة التي 

تواجهه وتواجه حزبه، يكثر الحديث عن 
تشكيل الهيئات الانتخابية التي رأى فيها 

المعارضون الكثير من عدم التوازن، بل 
والانحياز إلى جانب حزب العدالة والتنمية. 

فقد أوردت مواقع وصحف معارضة أن 
غالبية كاسحة من المشرفين على مراكز 

الاقتراع يدينون بالولاء لأردوغان رغم أن 
القرعة لاختيار رؤساء الأقلام قد أجريت 

بين أسماء مديري مدارس ومعلمين تقدمت 
بها الأحزاب المتنافسة ووزارة التعليم إلى 

اللجنة العليا للانتخابات. في سياق متصل، 
ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”سوزجو“ 

اليسارية التركية الأسبوع الماضي، أن أحمد 
طاكان، مستشار رئيس الجمهورية السابق 

عبدالله غول، أكد أن أهم أوجه التلاعب 
التي أعدها فريق مختص من حزب العدالة 
والتنمية في إسطنبول، هو إدخال بيانات 

نتائج الانتخابات عام 2011، والتي فاز فيها 
الحزب بنسبة كبيرة في أحياء ”باغجلر“، 

بإسطنبول، وأغلبية  و“عمرانية“، و“اسنلر“ 
سكانها من الأكراد، على نظام فرز الأصوات 

بالانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هدف 
ذلك يعود لوضع عراقيل أمام حزب الشعوب 

الديمقراطي الكردي في إسطنبول، إذ لا 
يمكنه التلاعب في نتائج الانتخابات في مدن 

جنوب وجنوب شرق تركيا.
وإذا كانت هذه الانتخابات ستقرر وجهة 

الحياة السياسية في تركيا وشكل نظامها 
السياسي، وستحسم مصير أردوغان 
وطموحاته السلطانية، فإن نتائجها 

ستنعكس على علاقات تركيا الخارجية 
وعلى السياسة التركية حيال المنطقة 

وبالأخص في سوريا والعراق نظرا لتواجد 
أكثر من مليوني نازح سوري وعراقي على 

أراضيها تطالب بعض قوى المعارضة 
بإعادتهم إلى بلدانهم حتى قبل استقرار 

أوضاعها الأمنية، ولكون تركيا على تماس 
بما يجري وتمثل البوابة الرئيسية وربما 
الوحيدة لداعش على العالم. فهل نترقب 
تغييرا يعيد خلط الأوراق على الساحة؟

عديد نصار

المالمز ةة اا الالنن اا خاخا الاالانتن تكت {{

سياسة تركيا تجاه سوريا تضر بشعبية العدالة والتنمية
} أنقرة - يشـــكل ملف اللاجئين الســـوريين 
المقيمـــين في تركيا، ورقة تســـتخدمها أحزب 
المعارضـــة فـــي حملتهـــا الانتخابيـــة، فيما 
غابت ســـوريا عن الحملـــة الانتخابية لحزب 
العدالة والتنمية، الذي أفرط في الحديث عن 

إنجازاته السابقة.
وفـــي كلمـــة لـــه بالعاصمة أنقـــرة، تعهد 
كمـــال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشـــعب 
الجمهـــوري أكبر أحزاب المعارضـــة، بإعادة 
الســـوريين إلى بلادهم في أجواء من السلام. 
ورغـــم شـــعور أتـــراك كثيريـــن ومـــن بينهم 
أنصار حـــزب العدالة والتنمية بالفخر للدور 
الإنســـاني لبلادهم تجاه أزمة اللاجئين، فإن 
مشـــاعر الإحباط تتزايـــد مع ارتفـــاع أعداد 
اللاجئـــين. ويوجد دعم شـــعبي أقل بكثير لما 
يراه كثيرون تدخلا سياسيا عدائيا من جانب 

تركيا في الشؤون الداخلية لجارتها.
وقال سنان أولجين، رئيس مركز دراسات 
ومقـــره  الخارجيـــة  والسياســـة  الاقتصـــاد 
إســـطنبول ”لم يقنع حـــزب العدالة والتنمية 
حتى ناخبيه بأن سياســـته في سوريا مبررة 

من منطلق المصلحة الوطنية“.
ويقـــول منتقـــدو أردوغـــان إن سياســـته 
إزاء ســـوريا والتي تعتمد على رحيل الأســـد 
أدت إلـــى تفاقم المشـــكلة. فالكثير من مناطق 
سوريا سقطت في أيدي مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســـلامية فيما تســـيطر جماعات معارضة 
غيـــر منظمـــة علـــى المناطـــق الأخـــرى التي 

انتزعت المعارضة السيطرة عليها.
وقـــال جـــلال دوجـــان، وهو مرشـــح عن 

حزب الشـــعوب الديمقراطي في غازي عنتاب 
”لـــم يكن لنا حق فـــي التدخل. أيـــدوا مقاتلي 
المعارضـــة ضد الأســـد وهـــذا ليـــس مقبولا 

بالنسبة إلينا.. إنها مشكلة سوريا“.
وتحظى تركيا بإشـــادة دولية لسياســـة 
البـــاب المفتوح التـــي تتبعها مـــع اللاجئين 
وجودة مخيماتها، لكن الصورة أكثر تعقيدا 
فيما وراء الجهود الرسمية للمساعدات. وقال 
علي جودوجو، وهو رئيس اتحاد العمال في 
غـــازي عنتاب ”بدأ الســـكان يشـــعرون بعدم 
الأمان.. قال لهـــم أصحاب المصانع إنه يمكن 
اســـتبدال كل واحد منهم باثنـــين من العمال 

السوريين“.
وعلى مدى أجيال انتعشـــت التجارة عبر 
الحدود في غازي عنتاب. ومنح حزب العدالة 
والتنمية، الذي يصور نفســـه على أنه نصير 
الطبقة العاملة، حوافز للمســـتثمرين لإقامة 
صناعات محلية وطرق وبنية أساســـية. لكن 
إنجازات الحزب قد تتلاشـــى من وجهة نظر 
بعـــض العمال في الإقليـــم. وقال أحد العمال 
الأتـــراك، من ســـكان غزي عنتـــاب ”أردوغان 

يخسر العمال.. الناس العاديين“.
كمـــا أدّى الصراع في ســـوريا إلى تعقيد 
علاقـــات تركيـــا بالأكـــراد. ففي بلدة ســـروج 
الواقعـــة على بعـــد نحـــو 130 كيلومترا إلى 
الجنـــوب مـــن أديامان تراجـــع تأييد الحزب 
الحاكم. وقتل العشـــرات في احتجاجات في 
أكتوبر الماضي بسبب غضب الأكراد من عدم 
تحرك تركيا بعد حصار مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســـلامية لمدينة كوباني الكردية الســـورية 

علـــى الجانـــب الآخر مـــن الحـــدود. وقالت 
غوليزار أوجار، وهي ربة منزل في قرية كارا 
خارج ســـروج ”أعطيت صوتـــي لأردوغان“. 
وتابعت أنها لن تصوت له ولا لحزب العدالة 
والتنمية مرة أخرى قائلة ”إنه لم يعد يعترف 

بنا الآن“.
وفي قمة الجدل حول هذا الملف، كشـــفت 
التركية أن الحكومة  صحيفة ”جمهورييـــت“ 
ســـاعدت في إدخال الجهاديين إلى ســـوريا، 

بعد أســـبوع على موجة الغضب التي أثيرت 
بعـــد نشـــرها صورا تفيـــد بأن أنقـــرة نقلت 

أسلحة إلى هؤلاء أيضا.
وكتبت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات 
التركية اســـتأجرت حافلتين اســـتخدمتا في 
التاســـع من يناير 2014 لإدخال العشرات من 
المسلحين الإســـلاميين المناهضين للنظام في 
دمشـــق إلى ســـوريا بطريقة غير شرعية من 

معبر ريحانلي الحدودي (جنوب غرب).
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} لندن - تعيش منطقة الشـــرق الأوسط على 
وقع سباق جديد، بين القوى الكبرى، من أجل 
الحصـــول على الذهـــب؛ لكن هـــذا الذهب، لا 
يتعلّق هذه المرّة بمبيعات الأسلحة أو النفط، 
بل هـــو ذهب نووي، مصدره بيـــع المفاعلات 
النوويـــة، التـــي بـــدأت في ســـياق مشـــاريع 
سلمية لكن من الممكن أن تتطوّر إلى مشاريع 

عسكرية نووية.
ويرصد الخبيـــر الأميركي بينيت رومبرغ، 
في دراسة صدرت عن مجلّة ”شؤون خارجية“ 
بوادر انتشـــار حمى بناء المفاعلات النووية 
في الشـــرق الأوســـط. ويشـــير رومبرغ، الذي 
شـــغل منصب محلل السياســـات فـــي مكتب 
الشـــؤون السياســـية العســـكرية فـــي إدارة 
الرئيـــس الســـابق جـــورج بوش الابـــن، إلى 
أن روســـيا تحتـــلّ الصـــدارة في مجـــال بيع 
المفاعلات النوويـــة في المنقطة. فبعد بنائها 
أول مفاعـــل نووي لتوليد الطاقة في المنطقة، 
هو مفاعـــل بوشـــهر الإيراني،  مـــن المنتظر 
أن تبدأ موســـكو في بنـــاء أربعة مفاعلات في 
تركيا. كما أبرمت روســـيا اتفاقيات مع كل من 
الجزائر ومصر وإيـــران والأردن، بإضافة إلى 

سعيها لدخول السوق السعودي.
لذلك، تســـعى دول رائدة فـــي هذا المجال 
إلى تعويـــض ما فاتها، حيـــث تعاقدت كوريا 
الجنوبيـــة علـــى بنـــاء أربعـــة مفاعـــلات في 
الإمارات، التي من المتوقع أن يبدأ تشـــغيلها 
بحلول عام 2017. وتسعى دول مثل الأرجنتين 
وكنـــدا والصين واليابـــان والمملكة المتحدة 
إلـــى إبرام اتفاقيات لبنـــاء مفاعلات أو توفير 

قطع غيار أو خدمات.
أمـــا الولايات المتحدة، التي تخضع لنص 
المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، 
والذي ينص على ضرورة التزام المستفيدين 
مـــن الطاقة النوويـــة بمعاهدة حظر انتشـــار 
الســـلاح النـــووي أو نقل المـــواد النووية أو 
المعـــدات أو المكونات، فتجد نفســـها مقيدة 
أكثر في مجال دخول تلك الأســـواق؛ لكنّ رغم 
ذلـــك أعلنت غرفة التجـــارة الأميركية أن ثلاث 
شركات تسعى إلى بناء مفاعل في السعودية.

وبشـــكل عام، هناك نوعـــان من المفاعلات 
النووية، عســـكري وسلمي. ومن حق أي دولة 

أن يكون لها مفاعلات في المجال السلمي. 
لكـــن بينيـــت رومبـــرغ، يؤكّـــد، كغيره من 
الخبراء، أن الوعود باستخدام الطاقة النووية 
لأغراض سلمية تتبدد مع وجود مخاطر أمنية 

عند بناء مفاعلات نووية في الشـــرق الأوسط. 
ويكمـــن هذا الخطر في إمكانية أن تتحول تلك 
المفاعـــلات إلى أهداف للجماعات المســـلحة، 
ممـــا قد ينتـــج عنه كارثـــة مشـــابهة لكارثتي 

تشيرنوبل أو فوكوشيما.

عمق هذا الخطر

عند دراسة عمق خطر بناء مفعلات نووية 
في الشـــرق الأوســـط، أو في أي مكان آخر في 
العالم، تتصدّر تهديدات التنظيمات الإرهابية 
قائمة هذه الأخطار خاصة وأن الشرق الأوسط 
شـــهد من قبل هجمات علـــى مفاعلات نووية. 
لكن لحســـن الحظ لـــم تنجح تلـــك الهجمات، 
على غرار شـــن العـــراق غارات متكـــررة على 
مفاعل بوشـــهر خلال حربه مع إيران،  وتدمير 
إســـرائيل لمفاعليـــن في العراق وســـوريا في 
العاميـــن 1981 و2007 على التوالـــي، وتدمير 
مفاعلات قيد الإنشـــاء. أما العمل العســـكري 
الوحيد الـــذي اســـتهدف مفاعـــلا نوويا قيد 
التشـــغيل فـــكان الهجوم ضد مفاعـــل ديمونة 
الإســـرائيلي، حين تعرض للقصف من جانب 

العراق وحماس في العامين 1991 و2014.
ويصف بينيت رومبرغ المفاعلات النووية 
بأنهـــا أهداف جذابـــة، حيث هدّد حـــزب الله 
بقصـــف مفاعـــل ديمونة حال انـــدلاع الحرب 
بينه وبين إســـرائيل. واســـتنادا إلـــى الدمار 
الذي أحدثه ظهور تنظيمات شـــبيهة بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، فإنه لا يمكـــن إنكار مدى 
عمق التهديد وجدّيته بمحاولة شـــن هجمات 

على مفاعلات نووية. ونظرا لتباين مســـتوى 
الجيوش في الشـــرق الأوسط، يعتبر رومبرغ 

أن حماية المفاعلات أمر غير مضمون.
وفـــي حال هاجم الإرهابيون مفاعلا نوويا 
في منطقة الشرق الأوسط، فإن انتشار الغبار 
النـــووي يبقى رهين تماســـك أنظمة الاحتواء 
الخاصـــة بالمفاعـــل وقدرة طواقـــم الطوارئ 
على الحد من الانبعاثات الذرية، التي تعد من 
أصعب المهام التي تواجه الدول الأكثر تقدما  
على غرار ما حدث مع اليابان في فوكوشيما.

وفي حال واجهت المنطقة نقصا حادا في 
الطاقة ربمـــا تظهر حاجة لخـــوض المخاطر 
الأمنيـــة المترتبة على بنـــاء مفاعلات نووية. 
فالدول الغنيـــة بالنفط والغـــاز، مثل الجزائر 
والسعودية وغيرها، تواجه نقصا في الوقود 
الأحفوري. لكـــن ثمة بديل أكثـــر فاعلية  لدى 
دول الشـــرق الأوســـط والمتمثل فـــي الطاقة 

الشمسية.

الطاقة الشمسية تكتسب زخما

تعتبر الطاقة الشمســـية قطاعـــا متناميا 
علـــى الصعيـــد الداخلي بالنســـبة إلى الدول 
مثل الإمـــارات والمغرب والجزائـــر. ففي عام 
2013، افتتحت الإمارات مـــا كانت تعد حينها 
أكبـــر محطـــة لتوليـــد الطاقة الشمســـية في 
العالـــم.  بدورها، تعهدت كل من مصر والأردن 
بالتمدد سريعا في استخدام الطاقة الشمسية. 
وتخطط الســـعودية لإنتاج ثلـــث احتياجاتها 
من الطاقة عن طريق الشمس بحلول عام 2040. 

لكن الرياض تخطط إلى بناء حوالي 18 مفاعلا 
نوويا. ويصبح من الصعب إيجاد مبرر لبناء 
هـــذا الكـــم الهائل مـــن المفاعـــلات النووية، 
خاصـــة وأن بنـــاء محطات الطاقة الشمســـية 
أصبـــح أمرا أكثر فعالية ويكلف أقل بكثير من 

بناء المحطات النووية. 
لكـــن، الأمر  يتعدّى مســـألة توفّر البدائل، 
إلى مسألة الأمن القومي، حيث يؤكّد الخبراء 
أن ســـعي إيران لامتلاك السلاح النووي يدعم 
حـــقّ دول المنطقـــة فـــي أن يكون لهـــا أيضا 
برنامـــج نووي عســـكري، وفي حـــال امتلكت 
إيران، هذا الســـلاح، الذي ســـبق وأن امتلكته 
إســـرائيل، لن يكون أمـــام المجتمع الدولي إلاّ 
الرضوخ أمـــام مطالبات دول المنطقة الأخرى 
في امتلاك الســـلاح النووي، وتهديد المنطقة 

بحرب نووية مدمّرة على المدى البعيد.
ويختتـــم بينيـــت رومبرغ دراســـته داعيا 
صنّاع القرار في الشـــرق الأوسط إلى مراجعة 
خططهم والتفكير ثانية في ما إذا كان التعاون 
مع روســـيا في مجال بناء المفاعلات النووية 
أمـــرا يســـتحق المخاطـــرة قبـــل أن تتكاثـــر 

المفاعلات النووية في المنطقة.

الذهب النووي مصدر صراع جديد في الشرق الأوسط
[ المفاعلات النووية نقاط جذب للجماعات المسلحة [ الوعود باستخدام الطاقة النووية السلمية تتبدد مع وجود مخاطر أمنية

يحذّر الخبير بينيت رومبرغ، في دراســــــة 
ــــــة ”شــــــؤون خارجية“  صــــــدرت عــــــن مجل
ــــــة مــــــن أن خطرا يهــــــدّد المنطقة،  الأميركي
ــــــى المــــــدى البعيد، يأتي من جــــــراء بناء  عل
ــــــي يمكن أن تكون  المفاعــــــلات  النووية الت
أهدافا للمســــــلحين الذين ينتشــــــرون في 
المنطقة، مما قد يؤدي إلى كارثة مثل كارثة 
مفاعل تشــــــيرنوبل أو فوكوشيما، خاصة 
مع ضعف القدرات العسكرية في الشرق 
الأوسط على مواجهة مثل هذه الهجمات.

في 
العمق

«إيـــران تتحدى النظام الدولي وتواصل توســـيع نطاق نفوذها. 

وتستخدم مجموعة متنوعة من الأعمال الإرهابية وتعتمد أحيانا 

على دبلوماسية من الطراز القديم لمواصلة هيمنتها}.

مهدي خلجي
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

«الصين تهدف إلى زيادة حصتها من المبيعات العالمية في عدد 

من الصناعات المتقدمة، وهذا يشـــمل تنفيذ مشاريع كبيرة في 

قطاع الطاقة النووية}.

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

«لابد أن تلجأ الدول العربية للسلاح النووي مثل إسرائيل، وعليها 

أن تأخذ مواد التصنيع من الهند والصين وروســـيا، وليس شرطا 

أن تأخذها من واشنطن، وهذا أسلوب ضغط فعال}.

إبراهيم العسيري
نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة

واشـــنطن لا يمكنهـــا أن تدخـــل 

ســـوق بنـــاء المفاعـــلات النوويـــة 

بالمنطقة بســـبب دســـتورها مما 

يتيح فرصة أكبر لروسيا

◄

 دعوات عربية للحد من 

انتشار الأسلحة

مصدق عبدالنبي

} دعا نشـــطاء وحقوقيون تونسيون وعرب 
ينتمـــون إلـــى التحالـــف الدولـــي للحد من 
انتشار الأســـلحة حكومة بلادهم للانضمام  
إلـــى المعاهـــدة الدولية لتجارة الأســـلحة، 
وذلك فـــي إطار دعـــم المجهـــودات الدولية 
لضبـــط الســـلاح وتجفيف منابـــع الإرهاب 

وضرب كل أشكال الجريمة المنظمة.
وقال الحقوقي التونسي حازم قصوري 
’ندعو الدول العربية، ومن بينها تونس، إلى 
الانضمام فـــورا للمعاهـــدة الدولية لتجارة 
الأســـلحة باعتبارها تصب في خانة الدفاع 
على الأمـــن القومـــي التونســـي، فالإرهاب 
يعتبـــر أحد أبرز التحديـــات التي تواجهها 

تونس في الوقت الراهن“.
وأوضـــح قصـــوري أن التحالف الدولي 
للحد من انتشار الأســـلحة قد اختار تونس 
لتكـــون منطلقا للحملـــة الدوليـــة للحد من 
الأســـلحة، نظـــرا لموقعها الجيوسياســـي، 
داعيا كل النشـــطاء في العالـــم إلى الضغط 
على دولهـــم للانضمام إلى هـــذه المعاهدة 
الدوليـــة. وأضـــاف أن الانفـــلات الكبير في 
الســـلاح الذي تعرفه عديد الـــدول العربية،  

تدفع ثمنه الشعوب البريئة.
مـــن جهتها قالـــت الناشـــطة الحقوقية 
والصحفيـــة كريســـينا فـــورش إن الحد من 
التسلح هو من القضايا الجوهرية خصوصا 
في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية 
عموما.  وتشـــير الناشـــطة إلى أن معاهدة 
الحـــد من تجارة الأســـلحة يمكن أن تســـهم 
بنسبة كبير في إرساء الاستقرار إلى جانب 
عدد آخر مـــن المعاهـــدات الدولية الأخرى. 
وتضيـــف أن عددا من المنظمـــات في لبنان 
بصدد تنظيـــم عدد من الفعاليـــات الوطنية 
والإقليمية مع ممثلي الحكومات حول قضية 

الحد من التسلح.
وقال فادي أبي علام، رئيس حركة سلام 
اللبنانيـــة (غيـــر حكومية)، ومنســـق حملة 
الحد من انتشـــار الأسلحة ”نحن اليوم أمام 
اتفاقية دولية تضبط الاتجار غير المشروع 
بالأســـلحة، وليـــس هناك للأســـف دول في 
المنطقـــة العربية أعضاء فيها، ونحن نعمل 
علـــى رفـــع الوعي بأهميـــة الانضمـــام إلى 
هـــذه المعاهـــدة لضبط مســـار الاتجار غير 

المشروع بالأسلحة“.
وأضـــاف ”لدينا في المنطقـــة العربية 6 
دول موقعة على هـــذه المعاهدة وهي لبنان 
والإمارات والبحرين وجيبوتي، وموريتانيا 
وليبيـــا، دون وجـــود أي دولـــة منضمة لها 
(يتطلـــب الانضمـــام مـــن الـــدول الموقعـــة 
المصادقـــة برلمانيا علـــى المعاهدة)، وهي 
الأكثـــر حاجة لتكون هـــذه الاتفاقية معمولا 

بها في هذه المنطقة“.

مفاعل ديمونة الإسرائيلي خطر يتهدد الشرق الأوسط

واشنطن تجني على مصالحها بتجاهلها التهديد الإيراني لحلفائها العرب
} واشنطن - يؤكّد السفير الأميركي الأسبق 
لدى العراق وتركيا، جيمس جيفري، أن إيران 
لها طموحات للهيمنة خـــارج حدودها وليس 
من المتوقع أن تتنازل الجمهورية الإســـلامية 
عـــن مبادئهـــا وثورتها فـــي أي وقـــت قريب، 
وبالتالـــي فـــإن الإدارة الأميركيـــة مدعوّة إلى 
التدقيق فـــي كلّ خطوة تخطوها نحو الاتفاق 

مع طهران بخصوص الملف النووي.
وكتـــب جيمـــس جيفـــري مجموعـــة مـــن 
الدراســـات والتحاليل، لفائدة معهد واشنطن 
لدراسات الشـــرق الأدنى، أكّد فيها أن الإعلان 
عـــن التوصل إلى اتفاق مبدئـــي بين الولايات 
المتحـــدة وإيران أدّى إلـــى اعتقاد البعض أن 
طهران سوف تســـاهم الآن في النظام الدولي 
كجهـــة فاعلة ومســـؤولة. إلا أن هـــذا التفاؤل 
يتجاهل حقيقة أن الحكومة الإيرانية الحالية 
لا تزال تحمـــل البصمة من تاريخ امبراطوري 

طويل وطموحات إقليمية فارسية.
ويذكّر الســـفير الأميركي الأســـبق رئيس 
بـــلاده، بالتزامات واشـــنطن تجـــاه حلفائها، 
وبوعـــوده المتمثلـــة في دعم حلفاء وشـــركاء 
الولايات المتحدة، حماية التدفق الحر للمواد 
الهيدروكربونية إلى اقتصاد العالم، ومكافحة 
الإرهـــاب وانتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، 
والعمـــل مع الكونغـــرس الأميركي على اتخاذ 

أي قرار مصيري بشـــأن الاتفـــاق النووي مع 
إيران، وضمان أن الشعب الأميركي سيكون له 

رأي في التطورات التي تؤثر على أمنه.
وبمـــا أن ملامح الاتفاق النووي بين إيران 
ومجموعة الخمسة زائد واحد لا تزال مجهولة 
إلى حد هـــذه المرحلة فإنه مـــن غير الممكن، 
وفـــق جيمس جيفـــري، الحكم بشـــكل مفصل 
عن الحزمة النهائيـــة من القرارات. وعند هذه 
المرحلة، يصبح من الضـــروري أن يتم تقييم 
الاتفـــاق من خـــلال تفاصيل تهـــم قضايا مثل 
التحقق والتخلص مـــن اليورانيوم المخصب 
غيـــر المصرح بـــه ونظام العقوبـــات، لضمان 
المراقبة طويلة المدى بشـــأن طموحات إيران 

النووية والبرامج السرية المحتملة.
ويضـــع جيمس جيفري مجموعة شـــروط 
علـــى الكونغـــرس الأميركـــي وضعهـــا بعين 

الاعتبار في أي اتفاق نووي مع إيران:
[ لا يمكـــن النظر إلى الاتفـــاق بمعزل عن 
الســـياق الذي يعتبر أن إيران تسعى لزعزعة 
الاســـتقرار في المنطقة، كما يمكن أن يقوض 
المصالـــح الحيويـــة الأميركيـــة في الشـــرق 

الأوسط.
[ كتـــب الباحثـــان مهدي خلجي وســـونر 
كاجابتـــاي مـــن معهـــد واشـــنطن بتاريخ 26 
أبريل الماضـــي ”نحن لا نتوقع أن تقدم إيران 
تنـــازلات عن مبادئها في أي وقت قريب“. وأي 
قرار بشـــأن الاتفاق النووي الإيراني يجب أن 
يأخذ هذه الحقيقة بعيـــن الاعتبار، ويجب أن 
يتم النظر للاتفاق النووي على أنه اســـتعداد 

لتغيير أهدافها بشأن الهيمنة على المنطقة.
[ حجـــة الإدارة الأميركية في أنه لا يوجد 
بديل عن الموافقة على الاتفاق غير صحيحة، 

وتعـــادل القـــول إن ”أي اتفـــاق أفضـــل من لا 
شيء“. 

[ حتى وإن تـــم التوصل إلى اتفاق، فعلى 
علـــى أميركا منع إيران عســـكريا من التوصل 
إلـــى إنتاج أســـلحة نوويـــة. وبالتالـــي، على 
الكونغـــرس الأميركي دعم سياســـة الردع عن 
طريق تمرير فرضية اســـتخدام القوة في حال 

قامت إيران بخرق الاتفاق.
ويخلـــص جيمس جيفري مشـــيرا إلى أن 
كل مـــا له علاقة بإيران يتمحـــور حول دورها 
في المنطقة. وإذا كان الاتفاق النووي ســـوف 
يســـفر عن إيران جديدة، تكون على اســـتعداد 
لقبـــول الوضع الراهن في المنطقة، ســـيكون 

الأمر مقبولا، لكن ذلك من غير المحتمل. 
وينبغي علـــى واشـــنطن أن تنظر للخطر 
الإيرانـــي من خـــلال تهديدها لإســـرائيل، إلى 
جانـــب الأعمال التي تقوم بها على الأرض في 

العراق ولبنان وسوريا.
وتحتـــاج دول المنطقة إلى التزام أميركي 
يؤكد أن واشـــنطن ستســـتخدم كل الوســـائل 
المتاحة، بما في ذلك التدخل العســـكري لردع 
الجهود الإيرانية غير المشروعة في المنطقة. 
وهذا يدفـــع إلى التركيز على السياســـة التي 
انتهجتها إيران في العراق وســـوريا واليمن 
ولبنان وقطاع غزة. ويدعو الســـفير الأميركي 
الأســـبق إلى دعم قوات التحالف التي تقودها 
الســـعودية، من خلال تفتيش السفن الإيرانية 
التي توجـــد مزاعم حول حملها أســـلحة إلى 

اليمن بدلا من الإمدادات الإنسانية.
وكل هـــذه المســـائل وفي حـــال قامت بها  
واشنطن ستفتح المجال أمامها لاستعادة ثقة 

 نظام ولاية الفقيه لن يتخلى عن ثورتهشركائها الإقليميين.

جيمس جيفري: 

لإيران طموحات للهيمنة 

وليس من المتوقع أن 

تتنازل عن مبادئها
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} كثيرا ما أكدت في مقالات سابقة على أن 
قيمة التطرف تكمن في حيوية الإرادة التي 

تكمن فيه، فهناك طاقة وإرادة سلبية متفجّرة 
عند المتطرفين تجعلهم مثل قنبلة عنقودية 

تتعدد طوائشها التي تفتك بالبشر، لذلك 
وإن كان مستغربا نمو تنظيم متطرف مثل 

”داعش“ إلا أنه من ناحية أخرى مبرر في ظل 
التراخي وعشوائية الحلول التي تطرح في 
مواجهته، فهناك تحالف دولي ظل يضرب 

التنظيم، ويتتبع حركته في سوريا والعراق 
لفترة طويلة، ولكن دون أن نحصل على 

نتائج على أرض الواقع.
نمو التنظيم المتطرف تكشفه آخر 

الإحصائيات التي تشير إلى أن لديه نحو 
ثلاثين ألف مقاتل من مئة دولة حول العالم، 
أي أنه أصبح تنظيما وكيانا دوليا بامتياز 

ولا يختص بمنطقة جغرافية أو إثنية محددة، 
وهنا يتضاعف الخطر، ويصبح التنظيم 

أخطبوطا يتمدد شـرقا وغربا، جنوبا وشمالا 
ولا توجد قوة عسكرية أو أمنية حقيقية 
وفاعلة توقفه، فمن يتضرر من ذلك؟

السماح بالتطرف على هذا النحو 

أكبر من أن يكون شغلا استخباراتيا لأنه 
خارج نطاق السيطرة، فهناك جيوش من 
الذين ينتمون إليه لا يقبلون بأن يكونوا 
مجرد خراف في قطيع يقوده أمراء حرب 
بإمرة استخبارات، فيما هم بنوا ولاءهم 

وانتماءهم على قواعد دينية زائفة لن يقبلوا 
بالتضحية بأنفسهم بعيدا عنها، ولذلك 

حتى إذا افترضنا أن بناء التنظيم تم بعامل 
مخابراتي، إلا أنه فلت وخرج عن السيطرة.
وضع التنظيم في العراق الآن مخيف، 
فهو قريب جدا في الخارطة من العاصمة 

بغداد، وذلك إلى الحد الذي شكا فيه رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، في اجتماع 

دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 
في باريس، من ضعف الدعم الدولي المقدم 

للعراق في معركته ضد مسلحي تنظيم 
الدولة الإسلامية، وأوضح أن غالبية أعضاء 

تنظيم الدولة هم من الأجانب بنسبة 60 بالمئة 
والباقي من العراقيين.

في الجانب العملياتي يتحدث المسؤول 
العراقي بصورة كارثية حين يقول إن 

التنظيم تقدم في الرمادي بفعل تقدم المقاتلين 

الأجانب والعربات الكبيرة المفخخة التي 
لا تقوى الضربات الجوية العراقية على 

صدها، ولذا فإن العراق يطالب بدعم جوي 
للإسناد والاستخبارات، وبصواريخ أكثر 
تطورا، وذلك ينطوي على اعتراف بالفشل 
في مواجهة التنظيم رغم أن العراق دولة 

ولها جيشها، وإذا فعل به التنظيم ذلك فهو 
من القوة بما يجعله يتمدد في كامل العراق 

قريبا.
نمو التنظيم مؤشر على خلل في منهج 

المكافحة والتصدي، وإذا فشل العالم في ذلك 
لا بد من الاعتراف، حتى يتم النظر بواقعية 
أكثر لخطورة ما نتجّه إليه جميعا، لم يعد 

الأمر تصفية حسابات أو عمل مخابرات 
خاطئ، فالعالم بأسره يدفع الثمن قطعا 

في الرقاب وحرقا للأجساد ورميا من عل 
وجلدا بالسياط، وانهيارا في المنظومات 

الاجتماعية، وتشويها عميقا في الدين 
الذي يختطفونه ويقدمونه بصورة عنيفة 

تدمّر الإنسانية وتعيد المجتمعات إلى حالة 
وحشية لا يمكن قبولها.

السماح بأي تمدد إضافي للتنظيم يراكم 
الفشل ويضع العالم أمام أمر واقع تصعب 

مواجهته وتغييره والعودة إلى مستوى 
إنساني مناسب للحياة، فالتخريب الذي 
يمارسه التنظيم يزداد وكأنه يحفر حفرة 
عملاقة للإنسانية ليدفنها فيها أمام بصر 
الجميع الذين يخطؤون في تقدير خطورة 

الموقف، وحين ينادي العراقيون إلى نصرتهم 
فليس ذلك مجرد اعتراف بالضعف والفشل، 

وإنما هي أولى الصرخات الإنسانية من 
اكتساح التنظيم لدولة ومجتمع لن يكون 

الأخير وإنما هي البداية لمرحلة قاتمة 
وسلبية تحتاج إلى النظر في الأفق ورؤية 

التالي من تمكين التنظيم واندفاعه بصورة 
تماثل ما فعله المغول حين اقتحموا بغداد ولا 

تزال ذكرى ذلك تسير بها الركبان.

* كاتبة سعودية

«داعش» والمغول والعراق

السماح بأي تمدد إضافي لتنظيم 

داعش يراكم الفشل ويضع العالم 

أمام أمر واقع تصعب مواجهته 

وتغييره والعودة إلى مستوى 

إنساني مناسب للحياة

سكينة المشيخص

} بين الإسلاميين ونظام رجب طيب أردوغان 
علاقة تلازمية حتمية، تبدأ من وحدة 

البراديغم السياسي، وتنتهي عند نموذج 
الحكم المراد تطبيقه في أقطار ما بعد الربيع 

العربي.
يقف إسلاميو العالم العربي على أنقاض 

تجارب سياسية فاشلة في الحكم، من 
السودان حيث انتهت التجربة إلى نصف 

انقلاب عسكري ونصف حكم إسلاموي 
شمولي، إلى مصر حيث أفضت حكومة محمد 

مرسي إلى تبعية إقليمية واضحة لدوائر 
اتخاذ القرار في الدوحة، إلى ليبيا أين سقطت 

بقايا سلطات القذافي بمعاول الإخوان، 
وحلفائهم التكفيريين، بعد أن عمد الإسلاميون 

الليبيون إلى العبث بعش الدبابير السلفي 
وإحياء ”غول المناطقية والتطرف“ من قمقمه، 

إلى تونس حيث عمّمت الترويكا الحاكمة 
سابقا بقيادة النهضة نموذج ”الدولة الغائبة“ 

في كافة المجالات الحياتية للمواطن، وكادت 
البلاد أن تتردّى إلى منحدر ”الدولة الفاشلة“.

بحصيلة هزيلة في الحكم والمعارضة 
معا، وبنتيجة ضعيفة في الثقافة والاقتصاد 
والعلاقات الدولية وإدارة المؤسسات، يعيش 

إسلاميو العالم العربي اليوم على هامش 
الفعل السياسي. في الراهن المعيش اليوم 

هم ثلاثة أنواع، إمّا قدم في الحكم وقدم في 
المعارضة على الشاكلة التونسية، وإمّا قدمان 

في السلطة ويدان خارجها لتخريب الدولة 
على الشاكلة الليبية ممثلة في المؤتمر الوطني 

وحكومته في طرابلس، وإمّا قدمان ويدان 
للهدم والإفساد على الحالة المصرية.

وسط هذه المشهدية السوداوية بدياجير 
الفشل والإخفاق، يصبح الحكم التركي 

الأردوغاني، الذي حقق بعض النجاحات 
الاقتصادية في البلاد، نموذجا للإخوان من 

حيث تحوّله إلى ذريعة حجاجية يستدلّ بها 
عند كلّ خطاب إسلاموي لتبرير الإخفاقات 
المحلية من جهة، ومزيد إيهام الرأي العام 

بقدرة الإخوان على النجاح في حال توفرت 
ذات الظروف الموضوعية المتحققة في تركيا 

من جهة ثانية.
المفارقة أنّ ذات الخطاب التبريري 

الإخواني يعمد خلال تغنيّه ومدحه للتجربة 
الأردوغانية إلى القفز فوق حقيقة تاريخية 

محرجة للإخوان متمثلة في أنّ الرصيد 
العلماني والمكتسبات الجمهورية التي أمنّتها 

الدولة الحديثة اللائكية، هي اللبنة الأساس 
التي بنى عليها أردوغان تجربته في الحكم، 

وهي شرط نجاحه الجزئي ومقدمة تفوّقه 
النسبيّ، وكلّ تزكية للتجربة الأردوغانية لا 

تمرّ عبر هذه الديباجة العلمانية وهي تزكية 
مراوغة للتاريخ وزائغة عن التأريخ.

المفارقة الأعجب في ذات السياق، أنّ 
التالهين التائهين بالتجربة الأردوغانية غير 

قادرين عن استيعاب حقيقة المتغيّرات الراهنة 
في تركيا والإقليم، وكأنّ النموذج صار قالبا 

متحكما في صيرورة التمثل والإدراك معا.
اليوم، يصمّ الإسلاميون العرب آذانهم عن 
حقائق الفساد العائلي لأردوغان وعن ارتباط 
المال والإعلام والسياسة لدى أتباع ”العدالة 

والتنمية“، وعن التحالف الإستراتيجي 
القائم بين أنقرة والتنظيمات التكفيرية، وعن 

اللصوصية الموصوفة المقترفة من أردوغان 
ضدّ معالم حلب وتجارها وآثارها الأثيلة، 

بغض النظر عن موقفنا من النظام السوري، 
بل ويغض الإخوان الطرف عن الحرب 

الشعواء التي أعلنها السلطان العثماني ضدّ 
القضاء والصحافة والمثقفين وحتّى المحافظين 

الأتراك من خارج ”الصندوق السلطاني“.
اليوم، يسقط النموذج التركي الذي 

كثيرا ما سوّق له، تحت عناوين ”العمق 
الإستراتيجي“ و”الصفر أعداء“ و”الحياد 

الإيجابي“ و”النقد الذاتي العميق“، وتحوّل 
أردوغان إلى سلطان في مملكة الخوف بعد 
أن شنّ حروب الملاحقة القضائية والأمنية 

والتشويه الإعلامي ضدّ خصومه وضدّ 
المستقلين في دولة لا مكان فيها للحياد حيال 

السلطان… وفرمانه.
الإخوانية  وإن كان من بدّ لـ”النمذجة“ 

لتركيا، فليكن نموذج العبرة والذكرى عندما 
تسقط الدول وتتداعى الأمم وتنهار الأقطار 
بمعاول الهدم المحلي، عندما يصير الرئيس 
سلطانا والقرار فرمانا والقصر الجمهوري 

قصورا عثمانية، وعندما يسوس الفساد 
والاستبداد، وعندما تجيّر الصحافة لغير 

الحقيقة وتلاحق ماليا وقضائيا بمجرّد كشف 
الانخراط في الرقص مع الذئاب الداعشيّة.

صار أردوغان نموذجا للفشل بعد تسويق 
ناجع لنجاح نسبي، ولولا خروج العرب من 

أرض العرب ما دخل أردوغان إليها، ولكن تلك 
هي فاتورة ”الغياب والعتاب“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

أردوغان وسقوط 

نموذج «الإخوان»

أمين بن مسعود إن كان مستغربا نمو تنظيم 

متطرف مثل «داعش» إلا أنه 

مبرر في ظل عشوائية الحلول 

التي تطرح في مواجهته

«إذا تمكن حزب الشـــعوب الديمقراطي من دخـــول البرلمان، قد 

يقلل مـــن مجموع مقاعد حـــزب العدالة والتنميـــة، مما يجعل من 

المستحيل على أردوغان الوصول إلى رئاسة واسعة الصلاحيات».

أسلي أيدنتسباس
كاتبة صحفية تركية

«الفقر والفساد في البلاد بلغا ذروتهما والتباين في توزيع الدخل 

ازداد فـــي عهد حكومة حـــزب العدالة والتنميـــة، وحزبنا يحتضن 

جميع المواطنين الأتراك بغض النظر عن جذورهم».

دولت باهجه لي 
زعيم الحركة القومية التركية

«تجديـــد الخطـــاب الديني الإســـلامي قضية أمن قومي بالنســـبة 

للوطـــن العربي، والمســـلمون في انتظار ماذا ســـيقدمه شـــيوخ 

الأزهر لمواجهة الفكر التكفيري والداعشي».

أحمد كريمة
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

} يبدو الهدف الذي يطرحه حزب العدالة 
والتنمية التركي في الانتخابات البرلمانية 

القادمة طموحا للغاية، إذ يعتزم إجراء 
تعديل دستوري عبر امتلاك غالبية ساحقة 
في مجلس النواب الجديد تكون أقوى من 
الغالبية التي حصل عليها في العام 2011 

والتي بلغت 50 في المئة. يحق لرجب طيب 
أردوغان أن يطرح تحقيق هذا الهدف الكبير 
فيما لو مثلت السنوات الأربع الماضية فترة 

ذهبية للحزب رفع فيها من رصيده السياسي 
والشعبي، لكن الحال ليس كذلك.

إذ شهدت الفترة الماضية أكبر التحديات 
لحزب العدالة والتنمية على المستوى الأمني 

والسياسي والاقتصادي، إلى درجة باتت 
تهدد، للمرة الأولى، حكم الحزب الواحد الذي 

تمتع به أردوغان لمدة 13 عاما متواصلة.
وبعكس الانتخابات السابقة التي كان فوز 

حزب العدالة والتنمية فيها بحكم المحسوم، 
تبدو الانتخابات الحالية قلقة، حيث يحتدم 
التنافس بصورة أكبر من المعتاد. وفي حين 
لا يبدو حصد حزب العدالة والتنمية للعدد 
الأكبر من الأصوات موضع شك كبير، لكن 
حصوله على 367 مقعدا من أصل 550، كما 

يخطط أردوغان لتعزيز قبضته على السلطة، 
يبدو هدفا بالغ الصعوبة.

دون ذلك الهدف الطموح والسلطوي 
عقبات كثيرة يبدو أنها زادت من منسوب 

القلق والتوتر عند الرئيس التركي، جعلته 
يفقد أعصابه ويخاطب معارضيه باعتبارهم 

”دعاة رذيلة ومناصري مثليين“، في لحظة 
لافتة من الجنون والخوف على السلطة.
العقبة الأولى تتمثل هي بروز حزب 

الشعوب الديمقراطية الكردي كأول تشكيل 
سياسي يمثل الأكراد منذ تأسيس الجمهورية 
التركية، وسوف يشكل نجاحه في الانتخابات 
خطرا مباشرا على خطط أردوغان. ففي حال 

تجاوز الحزب الجديد العتبة الانتخابية 
البالغة 10 بالمئة من أصوات الناخبين، سوف 
يتمكن من دخول البرلمان، وسيؤدي ذلك إلى 

حرمان حزب العدالة التنمية من تلك الأصوات 
التي كان يحصدها دوما في الانتخابات 

السابقة. ومن المتوقع أن يطيح هذا التحول 

بأحلام حزب العدالة والتنمية في الحصول 
على غالبية ساحقة ويجعل التغيير الدستوري 

مستحيلا.
يضاف إلى السبب الأول تنامي 

الاستقطاب في المجتمع التركي على أساس 
عرقي وإثني بفعل تداعيات أزمات المنطقة 
وخصوصا الحرب في سوريا. على سبيل 

المثال، باتت تجمعات الأتراك العلويين 
تناهض حكم رجب طيب أردوغان بصورة 

أكبر بفعل موقف الأخير المعادي للنظام 
السوري. وفي ظل تنامي ذلك الاحتقان، لا 

يتوقع أن تتسرّب أصوات كثيرة إلى جعبة 
حزب العدالة والتنمية كما جرت العادة في 

انتخابات سابقة، حيث كان الحزب يستقطب 
أصوات من جماعات إثنية ومذهبية متعددة 

على قاعدة وعوده الاقتصادية وفي ظل هدوء 
حدة الاستقطاب المذهبي والإثني.

وأخيرا، لا يساعد الوضع الاقتصادي 
المتدهور حزب العدالة والتنمية على الترويج 

لحملته الانتخابية كما كان يفعل في ما 
مضى. فمن المنتظر أن يؤثر تراجع النمو 

الاقتصادي في تركيا من أكثر من 4 بالمئة إلى 
2.9 بالمئة على حسابات الناخبين الأتراك. 

الأهم من النمو الاقتصادي هو معدلات الفقر 
والبطالة والتفاوت الاجتماعي التي ارتفعت 

بدورها خلال السنوات الماضية. كما تصاعدت 
الاحتجاجات العمالية ضد الحكومة التركية 
وتزايد عدد الإضرابات التي تطالب بزيادة 

الأجور وتحسين ظروف العمل في ظل دخول 
الاقتصاد التركي فترة ركود صناعي، وتوقف 

العديد من مصانع السيارات الأجنبية في 
تركيا عن الإنتاج.

من جهته، يدرك أردوغـان تلك العقبات 
التي تحول دون تعزيز قبضته على السلطة، 

ويضع نصب عينيه إفشال وصول حزب 
الشعوب الديمقراطية الكردي إلى عتبة 10 

بالمئة. 
وفي حال نجحت مساعي أردوغان في 

هذا الصدد، سوف يتم توزيع أصوات الحزب 
الجديد على الأحزاب الكبرى، ما سيسمح 
بزيادة عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية 
بنحو 40 مقعدا، وهي الطريقة الوحيدة 

لتحقيق أحلام أردوغان بالتغيير الدستوري.
كما يعلق أردوغان أزمة الاقتصاد التركي 

على مشجب الخلل الدستوري، ويدعي في 
حملاته الانتخابية بأن نظاما رئاسيا سيكون 

قادرا على إعادة الاقتصاد إلى سكة النمو 
المستمر، في حين أن بقاء النظام عرضة 

للمحاصصة والتوافقات الحزبية الضيقة، 
سوف يمنع إقرار سياسة اقتصادية فعالة 

وطويلة الأمد.
الحملة الانتخابية الحالية لحزب العدالة 

والتنمية ليست مدفوعة بقوة الحزب ووعوده 
الاقتصادية التي كانت رافعة حقيقية في 

وصوله إلى السلطة في المرات السابقة، بل 
تتمثل قوة الدفع اليوم في طموح أردوغان 
الشخصي، واندفاعه إلى تعزيز صلاحياته 

وإدامة حكمه للبلاد.
أيام قليلة تفصلنا عن معرفة فيما إذا 
كانت هذه الانتخابات سوف تكرس صلف 

واستبدادية أردوغان، وتجاهله المتزايد 
للحريات المدنية بحصول حزبه على الأغلبية 

المطلقة وتنصيب نفسه رئيسا بصلاحيات 
استثنائية. أم أنها ستعيد الرجل، الذي يسير 
نحو الاستبداد بخطى متسارعة، إلى سياسة 
ديمقراطية متوازنة تحفظ تركيا، كما تحفظ 

حزب العدالة والتنمية من جنون أردوغان 
وهوسه المدمّر بالسلطة.

* كاتب فلسطيني سوري

انتخابات تركيا وتهديد عرش أردوغان

الحملة الانتخابية الحالية لحزب 

العدالة والتنمية ليست مدفوعة 

بقوة الحزب ووعوده الاقتصادية، 

بل تتمثل قوة الدفع في طموح 

أردوغان الشخصي، واندفاعه إلى 

تعزيز صلاحياته وإدامة حكمه

سلام السعدي

الوضع الاقتصادي المتدهور لا 

يساعد حزب العدالة والتنمية 

على الترويج لحملته الانتخابية 

كما كان يفعل في ما مضى
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} أعرب رئيس أركان الجيوش الأميركية 
مارتن ديمبسي، بعد جولة بالمروحية فوق 
بغداد في مارس الماضي، عن قلقه من رؤية 

”الكثير من الأعلام والشعارات التابعة 
لميليشيات شيعية مرفوعة من قبل القوات 

التي تقاتل تنظيم داعش، في حين أن الأعلام 
الوطنية العراقية نادرة“. وفي تصريحات 

لأكثر من مسؤول أميركي اتهام لداعش بتبني 
أفكار من العصر الحجري. تدل هذه الشهادات 

بالفعل على ما آلت إليه أوضاع بلاد ما بين 
النهرين، لكن النتيجة كانت تتوقعها واشنطن 
عندما شنت الحروب على العراق، أليس وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر هو 

الذي حذر قبل ربع قرن نظيره طارق عزيز 
بما فحواه ”سنعيدكم إلى العصر الحجري 

بالضربات العسكرية والحصار الاقتصادي“.
بعد إثنتي عشرة سنة على دخول الجنرال 

الأميركي تومي فرانكس إلى بغداد، ها 
هم العراقيون يعانون من أساليب العصر 
الحجري. بدأ ذلك مع ممارسات التعذيب 
في سجن أبو غريب، وقطع الرؤوس مع 

الزرقاوي واستخدام المثقاب مع أبي درع 
الملقب بـ“زرقاوي الطرف الآخر“، وصولا إلى 

”إدارة التوحش“ مع البغدادي وأضداده من 
ميليشيات الحشد الشعبي. تنهار منظومة 

القيم وتموت الإنسانية في العراق وسوريا 
مع حرق البشر وتدميرهم بالبراميل الساقطة 
من السماء، ولا يمكن لمن شاهد الصور التي 

قام بالتقاطها وتهريبها ”قيصر“ (مصور 
في الشرطة العسكرية السورية هرب خارج 
البلاد ومعه 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية 

تم تعذيبها في سجون النظام السوري) إلا أن 
يتذكر مشاهد معسكرات النازية.

مسلسل الجنون الدموي وانفلات الغرائز 
باسم العصبية أو باسم الدين أو لغايات 
ومصالح إمبراطورية إقليمية أو كونية، 

يجعلننا نتصور أن أجزاء كبيرة من الهلال 

الخصيب تحولت إلى ديكور فيلم الحديقة 
الجوراسية. الرعب في الفيلم الأميركي 

”جوراسيك بارك“ اقتصر على زوار الحديقة 
في مواجهة الديناصورات المخيفة، دون 
أي وسيلة تساعدهم على تجنب الكائنات 
المرعبة. لكن في مسلسل الرعب الحقيقي 

هناك بشر خلعوا إنسانيتهم ومجتمع دولي 
يتكلم دون أفعال عن تحالفات وخطط، لكن 

السياق والإخراج لأدوار اللاعبين الإقليميين 
والدوليين، يحيلاننا إلى استنتاج بأن هذه 

المنطقة غدت مسرحا للعبة أمم جديدة 
وفيها توظيف للإرهاب بأدواته الرسمية 

وغير الرسمية، وكأن الهدف الفعلي تدجينها 
ودفعها إلى التخلف واستمرار الهيمنة 

عليها، ألا نتذكر ”معادلة النفط مقابل الغذاء“ 
وتأجيج الفتنة السنية الشيعية وكيف أخذت 

تسقط الدول المركزية، وتصبح التغريبة 
السورية أقسى من التغريبة الفلسطينية.

في الفصل الأول من الدراما المشرقية 
بعد نهاية الحرب الباردة، كانت حرب الخليج 

الثانية (1990 – 1991) البرهان على التفوق 
الأحادي الأميركي، لكن جورج بوش الأب لم 
يشأ إسقاط بغداد وفكر بالعواقب المترتبة 

على ذلك. انتظر الأمر وصول ابنه إلى البيت 
الأبيض صحبة جماعة المحافظين الجدد، 
لكي يكملوا المهمة التي بقيت ناقصة وفق 

وجهة نظرهم بخصوص العراق، ويكون 
ذلك المعبر لتركيب النظام العالمي الجديد 
على قياس المصالح الأميركية. وكما كانت 

واقعة بيرل هاربور مدخل واشنطن إلى 
الحرب العالمية الثانية، أتى اعتداء 11 

سبتمبر ليشكل الذريعة للحرب في أفغانستان 
والعراق. أتى الفيل الأميركي إلى مخزن 

الخزف العراقي ليحطم البنيان القائم ويعيد 
التركيب وفق نظرية الفوضى الخلاقة كي 
ينبثق الشرق الأوسط الديمقراطي الكبير 

من القدس إلى لاهور، وعلى مقاس الانتشار 

الجغرافي  للقيادة المركزية الوسطى للقوات 
الأميركية. أتى جنرالات واشنطن ومبعوثي 

لوبي النفط دون أن يتنبهوا إلى تاريخ العراق 
وموقعه، وكونه أرض الشقاق في الإسلام 

وميدان الصراع بين العرب والفرس.
ربما كانت مدارس بحثهم وغرفهم 

الاستراتيجية ووكالات أمنهم تفقه ذلك 
وأرادت ضرب ”الإرهاب السني المتطرف“ 

على أرضه بعدما تعاونت بشكل غير مباشر 
مع نظام صدام حسين في ضرب تمدد 

”التطرف الأصولي الشيعي“. إنها للوهلة 
الاولى لعبة ”فرق تسد“ وهي لعبة أي 

مستعمر. لكن خلاصة حروب واشنطن منذ 
2001 إلى اليوم تدل على سهولة في الاكتساح 

والاحتلال نتيجة التفوق الكامل، لكن في 
مسألة التمركز والاستقرار وإعادة بناء 

الدول لم تفلح واشنطن في تقليد الإنكليز 
والفرنسيين وتجاربهم الاستعمارية المديدة.
يحق للمراقب التساؤل إذا كان أساطين 

واشنطن تنبهوا إلى أن إيران هي التي 
استفادت من حربي أفغانستان والعراق كي 
تعزز مكانتها الإقليمية في الوقت الذي كان 

فيه البيت الأبيض يصنفها زعيمة لمحور 
الشر؟ وهذا الإبهام لم يتبدد لأن التعاون بين 

واشنطن وطهران بدأ في العراق عام 2004 
وتطور مع بدايات عهد أوباما كي يؤمن 

«انسحابا مشرفا» من العراق وينكشف رهانه 
على ترتيب اتفاق العصر مع طهران.

إبان المرحلة الانتقالية كان نظام بشار 
الأسد يوثق علاقته بطهران إلى حدود 

التبعية. وكان اغتيال رفيق الحريري في 
2005 المقدمة العملية لتغيير وجه الشرق، 

وبدء صعود المشروع الامبراطوري. بيد أن 
صعود الحراك الثوري السوري منذ عام 2011 
أربك حسابات الإيرانيين والأميركيين في آن، 
وأتاح تقاطع المصالح مع روسيا وإسرائيل 

في تأجيل التغيير في سوريا وجعلها 

ساحة لنزاع دولي متعدد الأقطاب يتبارز 
فيها الجهادان السني والشيعي والمحاور 

الإقليمية في حرب استنزاف مفتوحة.
بعد فصل احتواء استخدام الأسلحة 

الكيميائية في سبتمبر 2013 ونسيان أوباما 
لخطوطه الحمراء في سوريا، سارت الأمور 

باتجاه آخر وبدأ فصل جديد من المأساة 
مع صعود ”داعش“ ونشأة ما يسمى “دولة 

الخلافة“ مما دفع بأوباما إلى العودة 
العسكرية إلى العراق ولو بخجل عبر تحالف 
مخصص لمحاربة الظاهرة الجديدة. ولاشك 

أن عدم السيطرة على الوضع السوري قاد إلى 
بروز المشروع الجهادي بتلاوينه المختلفة، 
في موازاة المشروع الإمبراطوري الإيراني، 

وعلى وقع الحروب الإسلامية الداخلية.
تتعدد المسؤوليات في أحوال التفكك 
ودورات العنف في العراق وسوريا، وهي 

داخلية وإقليمية في المقام الأول، وهي بنيوية 
أيضا ولها صلة بالأساطير والمعتقدات، إلا 

أن هناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق 
العراب الأميركي الذي فكر بأن مفردات 

الديمقراطية والعصر الحديث والاستقرار تمر 
عبر منطق القوة الفظة في أيام بوش الابن، أو 
عبر الاستنزاف والتردد وعدم القيام بموجبات 

الزعامة العالمية في عهد أوباما.
يقول جون آلن، منسق التحالف ضد 
داعش، إن التنظيم  يمثل تهديدا عالميا 

والقضاء عليه قد يتطلب ”جيلا أو أكثر“. 
ويقول مصدر أميركي آخر إن مهلة خمس 

سنوات هي الحد الأدنى للقضاء على داعش، 
وهذا يعني أن الشرق الأوسط غير مقبل 

على التسويات، وأن أرض العراق وسوريا 
سيتحدد فيها مصير بشر لن يصبحوا 

ديناصورات منقرضة في متحف التاريخ.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

«جوراسيك بارك» في العراق وسوريا

«تطورات الأوضاع في العراق وســـوريا تهدد بشكل متزايد الأمن 

والســـلم الدوليين لوجود 125 ألف عنصر من 100 دولة ينشرون 

الإرهاب في هذين البلدين».
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عدم السيطرة على الوضع السوري 

قاد إلى بروز المشروع الجهادي 

بتلاوينه المختلفة، في موازاة 

المشروع الإمبراطوري الإيراني، 

وعلى وقع الحروب الإسلامية 

الداخلية

طسارة مطر ة ا
} دائما الأقليات في أي مجتمع في العالم، 

تعتقد بأنها معزولة عن المجتمع الذي تعيش 
فيه، وبأن هناك مشاعر مختلجة بداخلها 

تقوم بالسيطرة عليها مرارا، ولا تخرج إلا 
إذا شعرت بأن هناك ما يمس معتقداتها 

الخاصة بشكل مباشر، أو يخص مسؤوليتها 
في الحفاظ على حياة أسرها وأقاربها، وربما 

تتحول في لحظة ما إلى قتلة، دون الخوف 
مما سيحدث لاحقا. 

الشعور العميق بالألم والذي ظل لأعوام 
وسنوات مكبوتا، يخرج في لحظة هزيلة 

أحيانا لكي ينفجر، وأحيانا تسمح الأقليات 
بتمرير أخطاء المجتمع الذي تعيش فيه، 

لكسب مزيد من التعاطف والتضامن، والبحث 
عن مصدر للقوة ولو جاء بعد حين، حيث 
يمكن للمشاعر البغيضة أن تتراكم بداخل 

أفرادها يوما تلو يوم، ليتحول الكثير منهم 
بعد ذلك من ضحايا إلى أناس يبحثون عن 
استرداد كرامتهم، وهذا ما لمسناه مثلا في 
الهجوم على مقر صحيفة ”شارلي إيبدو“، 
والذي راح ضحيته 12 شخصا في باريس، 

وللأسف كانت للهجوم آثار سلبية على 
المسلمين الفرنسيين، والذين هم في واقع 

الأمر أقلية تعاني التعصب والعنصرية 
والتمييز في المجتمع الفرنسي، ولكن لا 
ننسى قدرة البعض من هذه الأقلية على 

الوصول إلى مناصب وزارية، وهذا بحد ذاته 
يعتبر تفوقا وبه الكثير من العدالة.

التساؤل الذي لازمني، هو أن الأقليات 
في أي مجتمع سواء كان عربيا أو غربيا، هل 

لديها طموحات للوصول مثلا إلى سدّة الحكم؟ 

ماذا تريد تحديدا؟ وهل يمارس عليها عنف 
مباشر من قبل الدولة أو المجتمع ذاته؟ هل 

تطمح للانفصال مثلا وترغب في تكوين دويلة 
على غرار ما يود الأكراد القيام به في العراق؟ 

فالشيعة في السعودية لا يتجاوزون، حسب 
دراسة صادرة عن مركز ”راند الأميركي“ نسبة 
5 بالمئة، وهم موزعون في مناطق عدّة، أكثرها 

المنطقة الشرقية في محافظتيها الإحساء 
والقطيف وفي الدمام، والمنطقة الشرقية هي 

أكثر الجهات تمركزا لهم، أما سكان نجران 
جنوب المملكة، فأغلب سكانها من المذهب 

الإسماعيلي، ويعرف عن المملكة منذ توحيدها 
على يد المؤسس المغفور له، الملك عبدالعزيز 
آل سعود، أنها لم تدار مطلقا بمنطق الأقليات، 

بل عمدت إلى صهر جميع المذاهب ليكون 
الجميع مواطنين أولا وأخيرا.

نجران الجنوبية تقع عند الحدود اللاهبة 
لليمن، وأهلها كما سبق أن قلنا ذوو مذهب 

إسماعيلي، لكنهم لم يتعاركوا مع الدولة في 
أي شأن خاص بهم، وهم يدافعون عن الوطن 

في حربه ”عاصفة الحزم“ ضد الحوثيين، دون 
شعور بأن هناك تمييزا أو فوقية، فالوطن 
لأهالي نجران يعتبر استثناء، حيث أنهم 

يمتلكون سلاما داخليا يحسدون عليه، وهذا 
ما تبحث عنه أي دولة، يكمن في نسيجها عدد 

من المذاهب والطوائف، الشعور بالمواطنة، 
وتبني أهداف الدولة وخططها المستقبلية، 

إلى جانب التزام الدولة بحفظ الحقوق 
الإنسانية والعقائدية لأصحاب المذاهب 

المختلفة، وهذا ما تقوم به المملكة بشفافية، 
فإعلان اسم الإرهابي الذي قام بتفجير مسجد 

الإمام الحسين في حي العنود بالدمام، هو 
دلالة على أن الدولة بدت حريصة منذ الوهلة 

الأولى على مكاشفة المواطنين، وطمأنتهم في 
ذات الوقت، بأنه لن يمر معتد أو أرهابي مرور 

الكرام كما تظن بعض الأقليات.
وقبيل أيام أخبرتني زميلة من المذهب 

الشيعي، عن معنى الظلم الذي يواجه 
مجتمعها الشيعي، وعلى الأخص من الإعلام 

الذي لم يستطع أن يبرز قضية التفجيرين، 
اللذين حصلا في القديح في مسجد الإمام 

علي ومسجد الإمام الحسين، رضي الله 
عنهما، في حي العنود بالدمام شرق المملكة، 
قمت سريعا بالبحث والتقصي عبر الإنترنت، 

ووجدت أن الإعلام السعودي كان صريحا 
وواضحا، مستنكرا ما حدث وضاربا بيد 

من حديد على كل من تسول له نفسه، الإقدام 
على أي جرم تجاه المواطنين كافة، وهو ما 

تناولته أيضا وسائل الإعلام العالمية، ولكني 
لاحظت أن بعض المواقع الإلكترونية، لم 

تكن تكتب اسم المسجد كما هو في حقيقته، 
فالمسجد في القديح هو مسجد ”الإمام علي“، 

وبالنسبة إلى الشيعة هذه غلطة لا تغتفر، 
وأنا أجد أن مشاعرهم في مكانها، ويحق 

لهم أن يشعروا بالمرارة، لكن من المسؤول 
عن هذا الحنق المكبوت؟ عن نظرة الكثير 

من الشيعة، تجاه أي مواطن سعودي وكأنه 
المسؤول الأول عن التفجير؟ لازلت أبحث عما 

يريده الشيعة، وخصوصا بعد التفجيرين، 
وسأذكر ذلك في مقال آخر.

* كاتبة سعودية

الفرق بين أهالي نجران والشيعة

د. خطار أبو دياب

} أخفق حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي في باريس في إقناع دول التحالف 

العالمي لمحاربة الإرهاب بإلغاء مهمة 
التحالف وترك أمر محاربة داعش في العراق 

لميليشيات الحشد الشعبي من غير شروط 
مسبقة.

كان الغرب يدرك أن العبادي حضر إلى 
باريس حاملا خطة إيرانية، كانت تصريحاته 

قبل مؤتمر باريس قد أوحت بها حين أكد 
على فشل الطلعات الجوية في الحد من حركة 
داعش. كانت الشروط الإيرانية صريحة حين 
أكدت على ضرورة أن تتوقف الحملة الجوية 

لينفرد ميليشيات الحشد الشعبي بقتال 
داعش، ومن ثم تكون تلك الميليشيات في 

منأى من الرقابة الدولية التي يمكن أن تحد 
من سلوكها الإجرامي في حق سكان مناطق 

النزاع المسلح التي تعتبر من وجهة نظر 
الميليشيات حاضنة للعدو، انطلاقا من كون 

سكانها من السنة.
وهو ما كان حاضرا في أذهان ممثلي 
دول التحالف في لقاء باريس، وكان سببا 

لإصرارهم على ضرورة أن يجري قتال داعش 

بغطاء وطني، تدعمه إصلاحات سياسية، هي 
نفسها التي كان معتصمو الأنبار قد طالبوا 

بها قبل أن تحل كارثة داعش.
وإذا ما كان العبادي قد أذعن لما طُرح 

عليه فإنه لن يتمكن من الوفاء بعهده. لا لأنه 
لا يرغب في ذلك، بل لأنه سيقف عاجزا أمام 

واقع صنعته إيران، هو بمثابة صخرة ثقيلة، 
إن لم يحملها على ظهره فإنه لن يستطيع 
القفز عليها. أصبح واضحا من معطيات 

الشهور الماضية أن الحشد الشعبي لن يلتزم 
أحد من زعمائه، وهم من الموالين الأشداء 
لإيران، بأوامر العبادي، وهم يفضلون أن 

تعود قطعاتهم إلى أماكنها في المحافظات 
الشيعية لتعيث فسادا هناك على أن تقاتل 

داعش تحت إمرة العبادي.
العبادي من جهته يعرف حجمه الحقيقي 

في صراع من هذا النوع. لذلك صار أمام 
خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يستقيل بعد أن 

يكشف للشعب العراقي وللعالم أسرار محنته 
وهو ما لن يفعله شبحه الذي تربى على مبدأ 
التقية وإما يمثل الدور المطلوب منه إيرانيا، 
وهو أن يوهم العالم بأن الحشد الشعبي صار 

تحت سيطرة الدولة، من غير أن يكون في 
الحقيقة قادرا على أن يشير بأصبعه.

وكان من الطبيعي أن ينحاز العبادي إلى 
الخيار الثاني. فهو بحكم تربيته في حزب 

الدعوة يعرف أن خصمه وزعيمه في الحزب 
نوري المالكي، وقد وضع كل عدته في السلة 
الإيرانية، قادر على أن يطيح به في أي لحظة.

وهو ما يعني أن العبادي كان قد فضل 
الولاء الحزبي على الولاء الوطني من أجل 
أن يبقى في منصبه الذي يعرف، جيدا، أن 

وصوله إليه كان تدبيرا إيرانيا.
غير أن المسألة الأكثر تعقيدا والتي 

سيكون على العبادي أن يواجهها في الأيام 
والأشهر المقبلة تكمن في أن ميليشيات 

الحشد الشعبي تتلقى أوامرها من طهران 
مباشرة، وهناك خبراء ومستشارون إيرانيون 

يديرون عملياتها ويوجهون حركتها على 
الأرض، وهو ما يعني أن تلك الميليشيات في 

حالة انتصارها على داعش في الأنبار ستكون 
بمثابة قطعات عسكرية إيرانية على الأرض 
العراقية. فهل قُدر للعبادي أن يكون شاهد 

زور على مرحلة، سيشهد فيها العراق احتلالا 

إيرانيا يكون بمثابة نهاية لتلك الحرب التي 
بدأت في ثمانينات القرن العشرين؟

أعتقد أن الرجل قد أوقع نفسه في مصيدة 
من هذا النوع، حين لم يصارح ممثلي دول 

التحالف بمحنته، حين أصر على تمثيل دور 
المسؤول السياسي المتمكن من الأمور التي 

تحيط به. وكما يبدو فإن الرجل الذي تلقى 
درسا عنيفا حين تصدى لملفات الفساد، قرر 
قبل الذهاب إلى باريس أن يخضع لإملاءات 

زبانية إيران، لكي لا يفقد منصبه ولتذهب كل 
خططه في إنجاز مشروع الشراكة الوطنية 

إلى الجحيم. العراق في طريقه إلى أن يشهد 
احتلالا إيرانيا. هذا ما أتوقعه.

* كاتب عراقي

طلائع قوات الاحتلال الإيراني وصلت

هل قدر للعبادي أن يكون شاهد 

زور على مرحلة، سيشهد فيها 

العراق احتلالا إيرانيا يكون بمثابة 

نهاية لتلك الحرب التي بدأت في 

ثمانينات القرن العشرين

فاروق يوسف

أهالي نجران يمتلكون سلاما 

داخليا يحسدون عليه، وهذا 

ما تبحث عنه أي دولة يكمن 

في نسيجها عدد من المذاهب 

والطوائف، وهو الشعور 

بالمواطنة وتبني أهداف الدولة
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3960اقتصاد
مليـــارات دولار قيمة العقود التي منحتها تنزانيا إلى شـــركات 

صينية لبناء خطوط للســـكك الحديد، في مؤشـــر على تنامي 

دور الصين في ثاني أكبر اقتصاد بشرق أفريقيا.

بالمئة من صـــادرات المغرب تذهب إلـــى دول الاتحاد الأوروبي 

فيمـــا تأتـــي منها ٥٠ بالمئـــة مـــن واردات البلاد، حســـب وزارة 

الاقتصاد والمالية المغربية.

مليـــارات دولار حجـــم الأصول التي تديرهـــا مجموعة هيرميس 

الماليـــة، التي تعمل في أســـواق مصر والســـعودية والإمارات 

والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.

◄ تسارع نمو الوظائف 
الأميركية بقوة في مايو لترتفع 

بنحو 280 ألفا في أكبر زيادة لها 
منذ ديسمبر، كما ارتفعت الأجور 

في مؤشر على قوة الاقتصاد، 
الأمر الذي يزيد من تكهنات رفع 

الفائدة.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي أمس 
استبعاد ثلاث شركات صينية 
من اتفاق بشأن واردات الكتلة 

الأوروبية من ألواح الطاقة 
الشمسية، بعدما تبين له مخالفة 
تلك الشركات لبنود الاتفاق بين 

الجانبين.

◄ أكدت شركة إيكيا السويدية 
العملاقة للأثاث أنها تعتزم 
استثمار 1.1 مليار دولار في 

الطاقة المتجددة، إضافة إلى 
اتخاذ إجراءات لمساعدة 

المجتمعات الفقيرة والمتضررة 
من التغير المناخي.

◄ أعلنت الحكومة البريطانية 
أنها سوف تبيع حصتها البالغة 
30 بالمئة في هيئة البريد الملكي 

مقابل نحو 1.5 مليار جنيه 
إسترليني، في إطار خطط لخفض 

الدين العام بواقع 4.5 مليار 
جنيه.

◄ رفع البنك المركزي الألماني 
أمس توقعاته بشأن نمو أكبر 

اقتصاد في أوروبا إلى 1.7 بالمئة 
من واحد بالمئة في قراءة سابقة 

خلال ديسمبر، توقعت ارتفاعه 
إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.

◄ انحدر الذهب إلى أدنى 
مستوياته في 5 أسابيع ليسجل 

ثالث تراجع أسبوعي، بعد 
بيانات الوظائف الأميركية القوية 

التي عززت التكهنات بقرب 
رفع أسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة.

باختصار

} بغــداد - كثفـــت الحكومـــة العراقيـــة مـــن 
محاولـــة  فـــي  الصيـــن  باتجـــاه  تحركاتهـــا 
لاســـتقطاب المزيد من الاستثمارات في البنى 

التحتية، خاصة منها قطاع الطاقة. 
أعـــرب نائـــب رئيس الـــوزراء العراقـــي بهاء 
الأعرجي عن رغبة بلاده في أن يكون للشركات 
الصينيـــة دور مهـــم في مجال الاســـتثمارات 

لتطوير البنية التحتية.
وجـــاء في بيان صدر عـــن مكتب الأعرجي 
على هامش لقائه أمس بالســـفير الصيني في 
بغداد، وانغ يونغ ”الاجتماع شهد بحث مجمل 
القضايا التي تهم البلدين، وسبل تعزيز آفاق 

التعاون المشترك في مختلف القطاعات”.
وتأتي المباحثـــات العراقية الصينية، في 

إطار مفاوضات أوسع بدأها العراق منذ مطلع 
العام الجاري لإقناع الشركات الصينية بتعزيز 
اســـتثماراتها في مختلف القطاعات وخاصة 
منها النفطية، إلا أن الشركات الصينية تتردد 
في الدخول بقوة إلى الســـوق العراقية بسبب 

المخاطر الأمنية.
ويعتقـــد مراقبون أن الصيـــن التي تمتلك 
أذرعا استثمارية في العديد من دول المنطقة، 
والتي لم تخف رغبتها في توسيع استثماراتها 
في مجـــالات البنية التحية بالعـــراق، تترقب 
نتائج الحملة العســـكرية علـــى تنظيم داعش 

الارهابي واستقرار الوضع السياسي. 
وقالت مصـــادر عراقية أمس، إن الســـفير 
الصينـــي وعد بالعمـــل على تعزيـــز التعاون 

في مختلف المجـــالات، دون تقديم المزيد من 
التفاصيل.

وتراهـــن الحكومـــة العراقيـــة على جذب 
المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبيـــة لتطوير 
البنيـــة التحتية في قطـــاع الطاقة، التي تردت 
بشكل ملحوظ في الســـنوات القليلة الماضية 
بفعل تراكمات الحـــرب والصراعات الطائفية 
التـــي تتهم الحكومة الســـابقة بقيـــادة نوري 

المالكي بتأجيجها.
وكان وفـــد صينـــي يقـــوده يانغ جيشـــي 
مستشـــار رئيـــس مجلـــس الدولـــة، قـــد زار 
العـــراق في مارس الماضي لبحث زيادة حجم 
الاســـتثمارات الصينيـــة في مجـــالات النفط 
والكهربـــاء وقطـــاع الإســـكان، واستكشـــاف 

الفرص المتاحة للاستثمار، والإطلاع عن قرب 
على تطورات الوضع الأمني.

وقالت وزارة التخطيط العراقية حينها، إن 
الوفد الصيني خاض فـــي العديد من الملفات 
الاقتصادية ومنهـــا تعزيز التبـــادل التجاري 
بين البلدين، والاســـتثمار فـــي مجالات البنية 

التحتية، والإعمار وقطاع الطاقة.

قالـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة  } رومــا – 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة ”الفاو“، إن أســـعار 
الســـلع الغذائيـــة الرئيســـية تراجعت مجددا 
في مايو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها 

خلال 6 سنوات.
وأوضحت أن التراجع في الشـــهر الماضي 
يعود أساســـا إلى انخفاض شهري بنحو 3.8 
بالمئـــة في المؤشـــر الفرعي لأســـعار الحبوب، 
وتراجـــع بنحو 2.9 بالمئة في مؤشـــر أســـعار 
الألبـــان، وانخفاضا بنحو 1 بالمئة في مؤشـــر 
أسعار اللحوم. وتراجع متوسط   مؤشر منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”فاو“ لأســـعار 
الغـــذاء في مايـــو الماضي بنحـــو 20.7 بالمئة 
بمقارنة سنوية، وبنحو 1.4 بالمئة عن مستواه 

في أبريل الماضي.
أن يكون هناك إنتاج أكبر   وتوقعت ”فاو“ 
في الصين والمكسيك من الذرة والقمح وبوفرة 
أعلى في أفريقيا وأميركا الشمالية. وقالت، إن 
إنتاج الأرز العالمي ســـينمو بنحـــو 1.3 بالمئة 
عن مســـتواه في العام الماضي. وأرجعت ذلك 
إلـــى زيادات الإنتاج في أنحاء آســـيا، غير أن 
توقعاتهـــا لا تزال تقديرية ولا يمكن التســـليم 

بها.
ويمثل مؤشـــر فاو لأســـعار الغـــذاء دليلا 
يســـتند إلـــى حركـــة التعامـــلات التجاريـــة، 
لقيـــاس أســـعار 5 ســـلع غذائية رئيســـية في 
الأســـواق الدولية، ويشـــمل مؤشـــرات فرعية 
لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت 

النباتية، والسكر.

أسعار الغذاء تتراجع

 إلى أدنى مستوياتها

} عارضة تقدم في طوكيو أمس لعبة جديدة من إنتاج شركة دوكومو وشركة تومي، وهي روبوت يمكنه التفاعل مع الأشخاص حول معظم القضايا 
الحياتية، ويرتبط بالهاتف والأجهزة الموصلة بالإنترنت.

العراق يسعى لجذب الاستثمارات الصينية لتطوير البنية التحتية

بهاء الأعرجي:

نأمل بدور مهم للشركات 

الصينية في مجال تطوير 

البنية التحتية

} تونــس - اعترف رئيس الوزراء التونســـي 
الحبيـــب الصيـــد أمس، بـــأن حكومته تواجه 
العديـــد مـــن الصعوبات، حالـــت دون تمكنها 
مـــن تجـــاوز الأزمـــة الاقتصاديـــة والماليـــة 
الخانقة، مشـــيرا إلى تفاقم الاحتجاجات التي 
عطّلت الإنتاج في معظـــم القطاعات الحيوية، 
والتجـــارة  الفســـاد  ظاهرتـــي  واســـتفحال 

الموازية.
ولـــم يســـتبعد الصيـــد وقـــوف أطـــراف 
لـــم يســـمها وراء موجـــة الاحتجاجـــات التي 
اجتاحـــت عـــددا مـــن المحافظات التونســـية 

خاصة منها الجنوبية.
 قال ”تعددت الإضرابات العشوائية، وهو 
ما يثير التساؤل حول خلفيات هذه الانفلاتات 

وأجندات الذين يقفون وراءها“.
وكانت أوساط سياسية، قد ألمحت إلى أن 
الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي أسس 
حركـــة شـــعب المواطنين، هو مـــن يقف وراء 
مظاهرات ”أين البترول“، لكنه نفى نفيا قاطعا 

أي صلة له ولحركته بتلك الاحتجاجات.
وقـــال الصيد في كلمة له في مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان) بعد مرور 100 يوم عن نيل 
حكومته الثقة ”نشهد في هذه الفترة تحديدا، 
تراجعا كبيرا للعمل، وتقلصا للإنتاج وتدنيا 

للإنتاجية“.
وأشـــار إلى أنه كان يفتـــرض من الجميع 
مضاعفـــة الجهـــود علـــى كافة المســـتويات 
وفي مختلـــف القطاعات للخـــروج من الأزمة، 
لكن الأمور تســـير بعكـــس التوجهات وجهود 

الحكومة.
وأضـــاف ”وجدنـــا وضعا أمنيـــا صعبا، 
وظرفا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا، في الوقت 
الذي يتطلع فيه الشعب إلى وضع أفضل، كما 
ارتفعت المطالب الاجتماعية بشـــكل قياسي، 

إضافة إلى الاستحقاقات والتعهدات السابقة 
التي كان لزاما علينا الإيفاء بها”.

وأكـــدّ الصيـــد، أن حكومتـــه نجحـــت في 
تســـريع إنجاز عدد مـــن المشـــاريع المعطلة 
وحققـــت نتائج جيّدة وعـــززت صورة نموذج 
الانتقال الديمقراطي لتونس في الخارج، لكن 
نجاح الانتقال السياســـي الـــذي تحقق وتوّج 
بإجراء أول انتخابات ديمقراطية بعد دستور 
2014، لـــم يترافق مع انتقـــال اقتصادي مماثل 

حتى الآن.

وأقـــرّ رئيـــس الحكومة التونســـية أيضا، 
بوجود اختلالات كبيرة، وباستشـــراء الفساد 
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات، بالتزامـــن مع 
استفحال ظاهرة التهريب الذي يشمل أساسا 
الســـلع المدعمة، وتغوّل الاقتصـــاد الموازي 
الذي يقتطع من اقتصـــاد الدولة أكثر من 500 

مليون دولار سنويا.
وحـــذّر مـــن غيـــاب مقومـــات الحوكمـــة 
الرشيدة، ومن اســـتمرار الوضع الراهن على 
حاله، مضيفـــا أن كل هـــذه العوامل مجتمعة 
ساهمت في تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها 
البلاد. وقال إن استمرار تدهور الوضع المالي 

لتونس لن يسمح بترفيع جديد في الأجور.
وترسم مؤسســـات دولية وخبراء اقتصاد 
تونســـيون صورة قاتمة للاقتصاد التونسي، 
فـــي ظلّ توقعات قويـــة بدخوله مرحلة الركود 
مع تعطل الإنتـــاج في أهم القطاعات الحيوية 
وتراجـــع إيرادات الدولة من الســـياحة، ما لم 
تســـارع الحكومة بإجراء إصلاحـــات هيكلية 
تشمل مراجعة منظومة الدعم والإنفاق العام، 
وتشجيع الاســـتثمارات الخاصة وتهيئة بيئة 

مستقرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتراجعـــت نســـبة النمو فـــي الربع الأول 

مـــن العـــام الحالي إلـــى 1.7 بالمئة، لتســـجل 
أدنى مســـتوى لها منذ الإطاحة بنظام بن علي 
في ينايـــر 2011، على خلاف توقعات ســـابقة 
لصنـــدوق النقـــد والبنك الدولييـــن، كانت قد 
قدّرت بلوغ نسبة نمو الاقتصاد التونسي في 

عام 2015 ما بين 2 و3 بالمئة.
ويحذر خبراء تونسيون من انحدار النمو 
إلى 1 بالمئة أو إلى صفر بالمئة، مشيرين إلى 
أن التوقعات الســـابقة لم تأخذ بعين الاعتبار 
ارتفاع وتيـــرة الإضرابات في قطاعات حيوية 
مثل الفوســـفات التـــي كبدّت الدولة خســـائر 
بمليـــارات الدولارات، وأفقدتهـــا عددا من أهم 

الأسواق العالمية.
وقالـــوا، إنه يصعب تقييـــم أداء الحكومة 
التونســـية بعد مـــرور 100 يوم علـــى عملها، 
نتيجـــة للظروف الاســـتثنائية التي تعيشـــها 
البلاد، إلا أن أداءها يشـــير إلى غياب برنامج 

اقتصادي واجتماعي واضح.
واعتبروا أن حكومة الحبيب الصيد التي 
أحيـــا انتخابها آمـــال التونســـيين بانتعاش 
الاقتصـــاد ومعالجة تراكمـــات حكومة ترويكا 
الائتلاف الحاكم الســـابقة التـــي قادتها حركة 
النهضة الإسلامية، ارتكبت العديد من الأخطاء 
وانتهجـــت البعض من السياســـات الخاطئة 

التي كانت تسير عليها حكومة النهضة.
وقـــال رضـــا الســـعيدي الوزير الســـابق 
المكلـــف بالملفات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
”جرت العـــادة على تقييـــم أداء الحكومات في 
أول 100 يوم عمل في البلدان المســـتقرة، لكن 
فـــي تونس من الصعب تقييـــم عمل الحكومة، 
نتيجـــة الظروف الاســـتثنائية التي تعيشـــها 

البلاد على المستوى الأمني والاقتصادي“.
وأضاف، أنّ هناك ظروفا اســـتثنائية تمر 
بهـــا تونـــس خاصّة بعـــد العمليـــة الإرهابية 
فـــي متحـــف بـــاردو بالعاصمـــة فـــي مارس 
الأمنـــي  الوضـــع  أربكـــت  التـــي  الماضـــي، 
والسياســـي والاقتصادي، باعتبار أنّها أثرت 
بصفة مباشـــرة على القطاع الســـياحي وعلى 

الاستثمار الأجنبي.
واعتبر أن حكومة الصيد ورثت تركة ثقيلة 
من الحكومة السابقة التي قادها مهدي جمعة. 
وقـــال إن حكومة جمعة لم تقم بأي إصلاحات، 
بل واصلت تنفيذ برامج الحكومات الســـابقة، 

وساهمت في زيادة الدين الخارجي.
ورأى أن أداء الحكومـــة الحاليـــة ينقصه 
الانســـجام، بينما تواجه العديد من التحديات 
ومن بينها وضع الحـــوض المنجمي بجنوب 

البلاد، واستمرار أزمة قطاع النقل المزمنة.
حســـين  الأســـبق  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
الديماســـي ”رئيـــس الحكومـــة واصل بعض 
انتهجتهـــا  التـــي  الخاطئـــة  السياســـات 
الحكومـــات الســـابقة والمتمثلة أساســـا في 
مواصلة زيـــادة الأجور في ظل وضع لا يخوّل 
اتباع مثل هذه السياسات“ مضيفا أن كل ذلك 
جعلها (الحكومة الحالية) تواصل اللجوء إلى 

الاقتراض الخارجي. 

رضا السعيدي:

نحتاج اليوم إلى العمل 

والحكمة أكثر مما نحتاج 

إلى الخطابات

الحبيب الصيد:

نشهد في هذه الفترة 

تراجعا كبيرا للعمل، 

وتقلصا في الإنتاج

حسين الديماسي:

حكومة الصيد تواصل 

سياسات خاطئة انتهجتها 

الحكومات السابقة

أقرّت الحكومة التونســــــية أمس، بشــــــكل صريح بأنها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، مع 
استفحال الأزمة المالية وتراجع العمل والإنتاج بسبب الإضرابات العمالية والاحتجاجات 

للمطالبة بالتشغيل، محذّرة من أن هذه العوامل مجتمعة باتت تهدد بانهيار الاقتصاد.

الحكومة التونسية تكشف تفاصيل الوضع الاقتصادي الحرج
[ تونس تئن تحت وطأة ضغوط الاقتصاد الموازي والفساد [ الاحتجاجات والإضرابات عمقت جراح الاقتصاد التونسي

تراجع الإيرادات السياحية وتعطل إنتاج قطاعات حيوية يدخلان الاقتصاد التونسي في نفق مظلم
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منظمة أوبك تبقي سقف الإنتاج.. ولا تحرك ساكنا
[ تجاهل الحديث عن الحصص وسباق الأعضاء لزيادة الإنتاج  [ المنظمة تهمل بحث احتمال عودة صادرات النفط الإيرانية 

} فيينــا - اتفقـــت منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) علـــى مواصلة سياســـتها 
الرامية إلى إنتاج النفط دون قيود لستة أشهر 
أخـــرى متجاهلة التحذيرات من احتمال حدث 
انهيار جديد في الأســـعار، إذا تواصل سباق 
زيادة الإنتـــاج مع عودة صادرات إيران إذا ما 

تم رفع العقوبات.
وفي أول رد فعل للأســـواق، ارتفع أسعار 
النفـــط لفترة وجيـــزة لمنها تحولـــت للهبوط 
قرب نهاية التعامـــلات الأوروبية، بعد صعود 
الدولار الحاد إثر نشـــر بيانات قوية للوظائف 
الأميركية. وتحرك خـــام برنت تحت حاجز 62 

دولارا للبرميل.

انسجام غريب

وقـــال وزيـــر البتـــرول الســـعودي علـــي 
النعيمـــي في ختام الاجتمـــاع إن أوبك مددت 
العمل بســـقف الإنتاج الحالـــي مجددة دعمها 
لطريقة العلاج بصدمات الســـوق التي بدأتها 
أواخر العام الماضي حين أصرت الســـعودية، 
أكبـــر بلد مصدر للخـــام في العالـــم على عدم 

خفض الإنتاج.
وأضاف النعيمي الذي بدا عليه الســـرور 
للصحفيين عقـــب الاجتماع "ســـتفاجأون بكم 
الود الذي ســـاد الاجتماع". وقـــال إن المنظمة 
ســـتجتمع مجـــددا فـــي الــرابع من ديســـمبر 

المقبل.
واعرب وزير الطاقة الاماراتي سهيل محمد 
المزروعي عن ارتياحه للقرار الذي كان متوقعا 
لان استراتيجية أوبك بعدم خفض الانتاج منذ 
نوفمبر بهـــدف احتواء العـــرض خارج اوبك 

وتنشيط الطلب اعطت ثمارها على ما يبدو.
واعتبرت المنظمة انها حققت انتصارا مع 
تباطـــؤ انتـــاج النفط الصخري فـــي الولايات 
المتحدة والنفط المســـتخرج من الرمال القارية 
في كنـــدا. ولم يجـــد ممثلو دول أوبـــك مبررا 
لتعديل اســـتراتيجية المنظمـــة، بعد انتعاش 
الأســـعار من أدنى مســـتوياتها في 6 سنوات 
عندما بلغ ســـعر خـــام برنت نحـــو 45 دولارا 

للبرميل في يناير الماضي. 
وتمكنت الأســـعار المنخفضـــة من إنعاش 
النفـــط  طفـــرة  وكبحـــت  الضعيـــف  الطلـــب 

الصخري في الولايات المتحدة.
ويؤجل قرار أمس مناقشة عدد من الأسئلة 
الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع 
استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح 

الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.

إهمال مطالب إيران 

وتعهد وزيـــر النفط الإيراني بيجان زنغنة 
بالضغط على المنظمة للحصول على تأكيدات 
بأن الأعضاء الآخرين سيفسحون المجال أمام 
طهـــران لزيادة المعروض بما يصل إلى مليون 
برميل يوميا فـــور تخفيف العقوبات الغربية. 
غيـــر أن معظم المندوبين لم يـــروا مبررا يدفع 

طهران للدخول في عراك الآن.

ولم يعط وزير النفط الســـعودي أمس أي 
أشـــارة إلى أن بلاده سوف تســـتجيب لدعوة 
طهران لإفســـاح المجال أمام إيران في ســـوق 
النفط فور إبرام البلاد صفقة نووية من شأنها 

إنهاء الحظر المفروض على نفطها.
وقـــال النعيمـــي للصحفيـــين فـــي بدايـــة 
الاجتمـــاع "هـــل قلنا يوما لإيـــران ما يجب أن 
تنتجه؟ وأضـــاف أنها حرة في فعـــل ما تريد 
.وفســـر محللون ذلك أن أوبك لن تعود لتدقيق 
وفـــرض نظامن الحصص، بعد أن أثبتت قوى 
العـــرض والطلـــب قدرتها على إعـــادة بعض 

التوازن للسوق.
ورغم رد السعودية الفاتر، ظل وزير النفط 
الإيراني متفائـــلا إزاء تغيير الزملاء الأعضاء 

بالمنظمة موقفهم .
وقـــال "أنا متأكـــد أن منظمة أوبك ناضجة 
بمـــا يكفي وســـوف تفتـــح الباب أمـــام إيران 
للعودة إلى الســـوق. وأنا لا أعتقد أننا سوف 

نشهد تراجعا جديدا في النفط".
ويـــرى محللـــون أن الـــدول الاعضـــاء في 
الاوبك تضخ كميات من النفط اكثر من الطلب 
العالمي وان كميات اضافية من النفط الايراني 

ربما تؤدي إلى انخفاض سعر النفط .
وقال منـــدوب لدى أوبك لرويتـــرز "عندما 
يأتـــي الإنتاج ســـتحل هذه المســـألة نفســـها 
بنفســـها." وقـــد لا يحدث ذلك قبـــل 2016 وفقا 
لمحللـــين كثيرين يشـــككون في قـــدرة طهران 
على الفوز برفع ســـريع للعقوبات يســـمح لها 

بتصدير مزيد من الخام.
وقال عبـــد الله البدري الأمين العام لمنظمة 
أوبك إن من الســـابق لأوانه الحديث عن عودة 

إيران إلى سوق النفط.

وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مســـلح 
بزيادة الإنتاج لمثليه إلى حوالي مليون برميل 
يوميا في ســـبتمبر فـــي حالة إعادة تشـــغيل 
موانئ رئيسية لكن الجهود السابقة لم تحقق 

تعافيا مستداما في الشحنات.
وتجاوز إنتاج أوبك الســـقف الذي حددته 
المنظمـــة عند 30 مليون برميل يوميا في معظم 
فترات العـــام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون 
برميـــل يوميا في مايو وهو بحســـب مســـح 

لرويترز أعلى مستوى له في 3 سنوات.

تأجيل الأسئلة الساخنة

وغابـــت عن جـــدول أعمال هذا الأســـبوع 
الجهـــود الرامية لفـــرض قيود علـــى الإنتاج 
حتى من الأعضاء المتشـــددين بشـــأن الأسعار 
مثل فنزويلا التي تواجه مشـــاكل متفاقمة في 
الميزانية عندما يقل ســـعر النفط عن 100 دولار 

للبرميل.
وفي حين أبقـــى وزراء النفط على تفاؤلهم 
هـــذا الأســـبوع يـــرى بعض المحللـــين بعض 

الغيوم تلوح في الأفق.
وأبدت صناعـــة النفط الصخري الأميركية 
متانة أكبر مما توقعه الكثيرون حيث ساعدها 
خفض التكاليف في المحافظة على الطفرة وقد 

يؤدي إلى موجة نزول جديدة.
وقـــال بـــوب مكنالـــي رئيـــس مجموعـــة 
رابيدان للخدمات الاستشارية في واشنطن إن 
"البيانات تظهر أننا نشهد وفرة في المعروض 
وأوبك تنطلق بأقصى ســـرعتها". وأضاف أن 

خام برنت قد يتراجع إلى 50 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الإيراني إن معظم أعضاء 

أوبك متفقون على أن 75 دولارا للبرميل ســـعر 
"عـــادل" وذلك في أول تصريـــح من نوعه لأحد 

الأعضاء الأكثر تشددا بشأن الأسعار.

تفاؤل واسع

وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي 
إن "الطلب أعلى من المتوقع وهذا يوضح سبب 
ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية" مشيرا إلى 
أنه يتوقع أن تتجه أســـعار الخـــام صوب 75 

دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي.
وشـــاركة ممثلو معظم الـــدول في تفاؤلهم 
بارتفاع الأســـعار في النصف الثاني من العام 

الحالي. 
وأضـــاف فـــي حديثـــه عـــن إنتـــاج النفط 
العراقي "نحن عند مســـتوى أقـــل من إنتاجنا 
العـــادي. كان من المفترض أن تصل الصادرات 
فـــي العام الماضي إلى 3.4 مليون برميل يوميا 
وأن تبلغ 3.3 مليون برميـــل يوميا هذا العام، 

لكن ما زلنا دون ذلك بكثير."
وتابـــع "أعتقد أننا نقترب مـــن 3.2 مليون 
برميـــل يوميا فـــي غضون شـــهرين أو ثلاثة 
أشهر" مضيفا أن العراق قادر على إنتاج ما لا 
يقل عن ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. 

تعايش مع النفط الصخري

وأبـــدت منظمة أوبك في اليومين الماضيين 
أنها يمكن أن تتعايش مع النفط الصخري.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل محمد 
المزروعـــي "لا نعتقد، ولا نتصـــور أو نحلم أن 
منتجي النفط الصخري سيختفون". وأضاف 
"نريـــد ان يبقـــوا وأن يشـــكلوا توازنـــا جيدا 
للســـوق ونريد أن يتحمـــل كل طرف جزءا من 

مسؤولية إعادة توازنه".
وأيـــده أمـــين عام منظمـــة أوبـــك عبدالله 
البـــدري حين قـــال خـــلال النـــدوة "إن النفط 
الصخري ظاهرة لن تزول، وعلينا أن نتعايش 

معها وايجاد توازن".

وغالبا مـــا اعتبر الإنتـــاج الأميركي الذي 
ارتفع بفضل ازدهـــار النفط الصخري، الهدف 
الرئيسي للكارتل منذ قرار المنظمة الإبقاء على 

سقف إنتاجها في اجتماع نوفمبر الماضي.
لكن المحلل لدى سيتي إريك لي قال إنه إذا 
اعتقد البعض أن اوبك كســـبت الشـــوط الاول 
فـــي مواجهة النفط الصخـــري، فان الفوز كان 
مرا مع فقدان الأســـعار نصـــف قيمتها تقريبا 
منـــذ يونيو 2014".  واضـــاف المحلل أن النفط 
الصخري يعد منافســـا هائـــلا للكارتل ويمكن 
القول أن أوبـــك اضطرت لاعطائـــه مكانا كما 
اضطرت للقبول بأســـعار أكثر انخفاضا بغية 

الحفاظ على حصصها في السوق.
 

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال وزير الطاقة الإندونيسي 
سوديرمان سعيد إن جميع الدول 

الأعضاء بمنظمة أوبك، وافقت على 
انضمام بلاده مجددا للمنظمة بعد 

حصولها على دعم وزير البترول 
السعودي علي النعيمي.

◄ ذكر وزير الطاقة التركي تانر 
يلدز أن تدفق النفط الخام من 

كركوك وحقول النفط الكردية في 
العراق إلى ميناء جيهان التركي 

على البحر المتوسط يتواصل 
بمعدل قدره 650 ألف برميل يوميا.

◄ أكدت وزارة البترول المصرية 
أمس أنها وقعت اتفاقا لإنشاء 
مشروع لإنتاج البنزين العالي 

الأوكتين في الاسكندرية 
باستثمارات قيمتها نحو 300 

مليون دولار بالتعاون مع شركة 
يو.أو.بي.

◄ اتفقت شركة اتصالات الإماراتية 
أمس على بيع حصتها البالغة 85 
بالمئة في زنجبار تليكوم (زانتل) 

إلى ميليكوم السويدية مقابل سعر 
رمزي، بسبب الديون الكبيرة التي 

تعاني منها الشركة.

◄ وصل إلى القاهرة وزير الكهرباء 
العراقي قاسم محمد الفهداوى، 
لبحث سبل التعاون في مجال 

الكهرباء والطاقة بين مصر 
والعراق والاستفادة من الخبرات 

المصرية في مجال الكهرباء.

◄ أكدت مصادر نفطية أن 
السعودية واصلت ضخ النفط 
الخام عند حوالي 10.3 مليون 

برميل يوميا في مايو الماضي، 
لتبقي الإنتاج مستقرا عند أعلى 
مستوى له في 30 عاما على الأقل.

باختصار

كمــــــا كان متوقعا، لم تتخــــــذ منظمة أوبك 
أي إجراء في اجتماعها نصف الســــــنوي، 
بل إنها لم تحرك ســــــاكنا، وسط انسجام 
مريب فــــــي التصريحات وارتياح واســــــع 
لواقع أســــــعار النفط، التي ابتعدت كثيرا 
عن المســــــتويات المتدنية التي سجلتها في 

يناير الماضي.

اقتصاد

ممثلو المنظمة لم يجدوا مبررا لتحريك واقع المنظمة والأسواق

بيجان زنغنة: 
معظم أعضاء أوبك 

متفقون على أن 75 دولارا 
للبرميل سعر عادل

علي النعيمي قال للصحفيين 
بعد الاجتماع «ستفاجأون 

بكم الود الذي ساد 
الاجتماع}

بوب مكنالي: 
البيانات تظهر وفرة كبيرة 

في المعروض وأوبك 
تنطلق بأقصى سرعتها

100 9 مصانع جديدة تعتزم شـــركة سامســـونغ الكوريـــة الجنوبية 3
إنشـــاءها في مصـــر بتكلفـــة 300 مليـــون دولار، تضاف إلى 

مصنعها الحالي لإنتاج الشاشات في بني سويف.

مليـــارات دولار قيمة العقد الذي وقعته شـــركة ســـيمنس 
الألمانية لإنشـــاء 12 مزرعة رياح و3 محطـــات كهرباء غازية 

في مصر خلال زيارة الرئيس المصري لألمانيا.

ألـــف برميل يوميا حجم الارتفاع المتوقـــع في صادرات نفط 
العراق الشهر الحالي، لتزيد لأول مرة على 3.2 مليون برميل 

يوميا، حسب وزير النفط عادل عبدالمهدي.

دول أوبك تبدأ السباق نحو الطاقة الشمسية

} عندما نسمع وزيري النفط في السعودية 
والكويت يتحدثان عن آفاق استغلال الطاقة 

الشمسية، وبالتزامن مع اجتماعات أوبك، 
فإن ذلك يعني أن السباق نحو تطوير أنظمة 

ضخمة للطاقة الشمسية في أكثر الدول 
المشرقة في العالم، لا يقل أهمية عن الصراع 

الحالي على الحصص في أسواق النفط 
العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر رئيسي يعقد على 
هامش اجتماع أوبك نصف السنوي في 

فيينا، يحضره مسؤولون وتنفيذيون كبار 
في قطاع النفط من أنحاء العالم، حيث 

استعرضت الدولتان جهودهما الوليدة في 
مجال الطاقة الشمسية.

وقد أكد وزير النفط السعودي علي 
النعيمي أهمية ذلك يوم الأربعاء حين قال 
”إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة… أؤكد 

لكم أن السعودية سيكون لديها ميزة نسبية، 
فهناك مساحات من الأراضي حيث تسطع 

فيها الشمس يوميا“.
وأضاف أنه بدلا من تصدير الوقود 
الأحفوري بحلول العام 2024 وربما قبل 

ذلك فسيكون باستطاعة السعودية تصدير 
كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.

ومنذ أعوام عديدة وضعت السعودية 
خططا طموحة لبناء قطاع لتوليد نحو 41 
غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية 
خلال عشرين عاما لتصل حصتها إلى نحو 

ثلث الطاقة الإنتاجية في شبكة الكهرباء 
الوطنية.

لكن الرياض، كانت قد أرجأت في وقت 
سابق من العام الحالي الموعد المستهدف 

إلى عام 2040 لأنها لم تحرز حتى الآن تقدما 
يذكر.

وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15 في 
المئة من احتياجاتها من الطاقة من خلال 

المصادر المتجددة بحلول العام 2030. ويؤكد 
وزير النفط علي صالح العمير أن بلاده 
ستبدأ تشغيل أول محطة مما يصل إلى 

100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية 
بحلول عام 2017.

ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 
70 ميغاواط من الكهرباء في منطقة الشقايا 

في غرب الكويت في العام المقبل، وستعقبه 
مراحل أخرى من المشروع الطموح في 

السنوات القادمة.
ورغم أن تصدير الكهرباء المنتجة من 

الطاقة الشمسية لا يزال هدفا بعيد المنال فإن 
منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من 
الأسباب ما يدفعهم إلى الاستثمار في تلك 

الصناعة، حيث يتطلب تلبية النمو السريع 
في الطلب المحلي على الكهرباء، كميات 

كبيرة جدا من الوقود وفاتورة باهظة من 
التكاليف.

وفي ذروة فصل الصيف تستهلك 
السعودية نحو 10 في المئة من إنتاجها من 
النفط الخام في توليد الكهرباء فقط نظرا 

لافتقارها إلى محطات كهرباء تعمل بالغاز 
أو مصادر الطاقة المتجددة.

وربما يرتفع الطلب المحلي على الوقود 
إلى أكثر من ضعفين ليصل إلى 8.3 مليون 

برميل يوميا بحلول العام 2028 إذا ترك دون 
ضوابط وفقا لتقديرات الحكومة.

وأظهرت بيانات من البنك الدولي أن 
متوسط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة 

في الكويت يزيد على مثيله في جميع 
بلدان العالم باستثناء 3 دول، وهو يصل 

إلى ضعف ما يستهلكه الفرد تقريبا في 
السعودية المجاورة.

وربما تتسارع الجهود الآن. ففي أبريل 
الماضي استحوذت شركة عبداللطيف جميل 

السعودية على فوتوواتيو رينيوابول 
فينشررز لتطوير محطات الطاقة 

الشمسية.
وبدأ آخرون يهتمون بالمسألة. فأظهر 

تقرير نشر في أبريل أن دولة الإمارات 
العربية المتحدة يمكن أن توفر 1.9 مليار 
دولار سنويا بحلول عام 2030 من خلال 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد 
10 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وأبرمت سيمنس الصناعية الألمانية يوم 
الأربعاء صفقة مع مصر بقيمة 9 مليارات 

دولار تتضمن اثنتي عشرة مزرعة رياح 
بطاقة تبلغ 2000 ميغاواط.

وتأتي المناقشات الأخيرة حول الطاقة 
الشمسية في وقت بالغ الأهمية لاستجابة 

العالم إلى مواجهة خطر تغير المناخ، حيث 
من المتوقع أن يواجه منتجو النفط الكبار 
ضغوطا متزايدة لخفض الانبعاثات قبيل 

محادثات الأمم المتحدة في باريس في وقت 
لاحق من العام الحالي.

ريم شمس الدين



وجوه
 الاستقالة  لن تكون آخر فصول المسرحية كاملة المشاهد، بل هي الباب الذي يخرج منه بلاتر من 

عنق الزجاجة، كي يمضي ســـريعا خوفا من مساءلاتٍ قد تطاله شخصيا بعد ما تم تسريبه عن نائبه 

جيرم فالكه المتورط بفضيحة فساد من العيار الثقيل.

جوزيف بلاتر وضع أمام عينيه هدفا واحدا في تحويل الكرة من ســـاحة للمتعة إلى ســـاحة للاستثمار من 

خلال إرساء قواعد تجارية تضمنت البحث عن مسارات جديدة وإضافتها لعالم كرة القدم، بالتركيز على 

المردود المادي بغض النظر عن التزامات الفيفا تجاه جمهورها.
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السويسري العجوز يقرر التنحي 

طالت  بالفساد  اتهامات  بعد 

فريقه  مــن  أســاســيــة  عــنــاصــر 

استقالته  ورقة  لتكون  الإداري 

هي أهم إصلاحاته 

◄

الرجل الذي حول كرة القدم إلى تجارة بالمليارات

جوزيف بلاتر رئيس جمهورية الفيفا العميقة في العالم

ـــى النهاية،  } هكـــذا أرادَهـــا بلاتر، حرباً حتَّ
وفـــي آخرِ جولاتِهـــا بعدَ أن مضـــى الجميع، 
ألقـــى أســـلحتَهُ كاملـــةً وأعلـــن الانتحار على 
طريقةِ مقاتلي الســـاموراي، لم يســـتلّ سيفاً 
ا اكتفى ببيانٍ مُقتَضب أعلَنَ  ويبقُر بطنهُ وإنمَّ
ة  يهِ عن رئاسة الجمهوريَّ فيه اســـتقالتَهُ وتنحِّ

العميقة المنتشرةِ في كل العالم دون حدود.

قلب الموازين

وصَـــل  متتاليَـــة  دوراتٍ  خمـــس  بعـــد 
السويســـري العجوزُ مُرغماً إلى خطِّ النهاية، 
قطعهُ لهاثاً بقدمٍ إلى الأمام وأُخرى إلى الخلف 
بعد أن رســـمَ الوهمَ علـــى كلِّ الحبال وأغرى 
الدول الصغيرة لتي ظلَّت طيلةَ مشوارِها على 
ةِ الاحتيـــاط، و حينَ أرادَ بلاتـــر لعبَت دور  دكَّ
رأس الحربـــةِ بأصواتٍ كاملـــة قلَبَت موازين 
القـــوى التـــي وقفَ خلفهـــا الكبارُ فـــي الكرةِ 
المســـتديرة وأصحاب التاريخ العريق داعمين 
للأمير الأردني الشـــاب علي بن الحسين الذي 
كان صاحـــبَ الحظـــوظ الأقوى للفـــوزِ بقيادةِ 
الفيفا، في حين أنَّ تحالفات اللعبة الانتخابية 
ناتٌ  دُها صندوقٌ مُقفَـــل حامَت حولَهُ تكهُّ يُحدِّ
بالرِشى و تَبِعَ لحظةَ فتحِهِ سيلٌ من التساؤلاتِ 

ن خان الاتفاق لإسقاط بلاتر. عمَّ
تلك الحربُ الانتخابية سبقتها إرهاصاتُ 
خروجِ الحصانِ العجوز خاسراً بعد أن قامت 
ة باعتقال ســـبعة من  الســـلطاتُ السويســـريَّ
مسؤولي الفيفا وتوجيهِ الاتهام لآخرين بسبب 
ضلوعِهِم في عمليات رشى تصلُ إلى نحو مئةٍ 
وخمسين مليون دولار أميركي، هذا المشهد لم 
يكن إلا البداية التي تبِعَها تســـارعٌ درامي فقد 
قامـــت وزارة العـــدل الأميركية بتوجيـــهِ تُهَمِ 
لســـبعةٍ آخرين فـــي قضايا فســـادٍ وصفقات 
مشـــبوهة تتعلَّقُ بحقوق البـــث التليفزيوني 
لمباريـــات كرة القدم العالميـــة، والتهم الموجهة 
للســـبعة الأوائل الذيـــن اعتقَلَتهُم الســـلطات 

السويسرية كانت بطلبٍ من القضاء الأميركي.
ـــةُ من بدايتِهـــا قد تشـــي بكثيرٍ من  القصَّ
التفاصيـــل اللافتـــة، فجوزيـــف ســـيب بلاتر 
الـــذي وُلِـــدَ في العاشـــر من مارس مـــن العام 
1936 فـــي كانتون فاليز في سويســـرا، كان قد 
أنهى دراســـتَهُ في جامعةِ لوزان السويســـرية 
حاصـــلاً على إجـــازة في الاقتصـــاد و الإدارة 
ة الأخيرة  التجارية، وبهذه الشـــهادة الأكاديميَّ
ةِ  اســـتطاعَ بلاتر تغيير وجهِ الفيفا إلى العقليَّ
ـــة  المهنيَّ حياتـــهُ  التجاريـــة،  الاســـتثمارية 
بـــدأت في مدينـــةِ فاليهِ، حيثُ عملَ ســـكرتيراً 
لهيئـــة الســـياحةِ هناك قبل أن يكـــون لعامين 
متتاليين بـــين 1964 و1955 أميناً عاماً للاتحاد 
السويســـري للهوكي على الجليـــد، حيثُ كان 
ـــي بوابَتهُ لعالم الرياضـــة العالمية بعد  الهوكِّ
أن عمِـــل مديـــراً إعلامياً لجمعيـــة الصحافة 
لدائـــرةِ  ومديـــراً   السويســـرية  الرياضيـــة 
أجهـــزةِ قياس التوقيـــت الرياضي والعلاقات 
ة والتســـويق في شركة لونجين لصناعة  العامَّ
ةِ الأولى في تنظيمِ  الســـاعات حيثُ شاركَ للمرَّ
الألعـــاب الأولمبية في ميونخ بألمانيا عام 1972 
وفي مونتريال لعـــام 1975، بعدَ أن انضمَّ إلى 

الفيفا كمديرٍ لبرامجِ التطوير في عام 1975.
عـــام 1981 كان حاســـماً عنـــد بلاتر حيثُ 
ـــخ حضورَهُ العالمي كمديرٍ عام للفيفا  بدأ يُرسِّ
مةِ الكروية في  قبـــل أن يكون أمينا عاماً للمنظَّ
يونيـــو لعام 1998 حتَّى الثاني من يونيو 2015 
حيثُ أعلنَ عن استقالتِهِ عقِبَ فوزِهِ بانتخاباتِ 
كونغـــرس الفيفـــا بعد أن كان صاحـــبَ أطولِ 

فترة رئاسية للفيفا.

 الاستقالة
ُّ
سر

لو فرَضنا أنَّ أحـــداً ما قال مع مطلعِ مايو 
الماضي: إنَّ جوزيف بلاتر ســـيفوز بانتخابات 
الفيفـــا القادمـــة بفـــارقِ أصـــواتٍ واضِح مع 
منافسِهِ العربي صاحب حظوظ الفوز المنطقية، 
م استقالتَهَ بعد يومين  ثمَّ لم يلبث بلاتر أن يقدِّ
هَمنا هذا  ةٍ جديدة، لاتَّ من تزكيتِهِ بدورةٍ رئاسيَّ
المتحدِّث بالجنون، ولكن في عالم كرة القدم كلُّ 
شـــيء ممكن، سواء في الســـاحةِ الخضراء أو 

ةِ على حدٍّ سواء. في الأروقة الدوليَّ
ورغمَ فضائِح الفســـاد التي طالَت مفاصِلَ 
ـــة إلا أنَّ  ةِ الدوليَّ ةٍ فـــي المنظومـــة الكرويَّ هامَّ
الجالسَ على رأس هذا الهرم اســـتمرَّ بالبقاءِ 
مُعلِناً اســـتمرارَه في الإصلاح، الإصلاحُ الذي 
بدأهُ بلاتَر عـــامَ 2004 مع إلغاءِ الهدف الذهبي 
ة بعد استبدالِهِ بالهدف  في الأشـــواط الإضافيَّ
ـــي الـــذي يحتكِـــمُ إلـــى آخـــرِ دقيقةٍ في  الفضِّ
ة، فضلاً عن تحديد ارتفاعِ  الأشـــواط الإضافيَّ
ملاعبِ كرة القدم عن سطح البحر بـ2500 متر، 
هـــذا الرقم لم يلبث بلاتـــر أن تراجعَ عنهُ بعد 
أشـــهر قليلة ليصيـــر الارتفاعُ غيرَ 

متجاوزٍ لثلاثـــةِ آلاف متر بعد عقباتٍ واجَهَت 
منتخب بوليفيا في العـــام 2007، نقاطٌ عديدةٌ 
أثارَها بلاتَر الذي رفَعَ شعار الإصلاح عنواناً 
ة،  مة الدوليَّ عريضاً لمسيرتِهِ الطويلة في المنظَّ
اقة والشـــعارات  ورغـــمِ هـــذه العناويـــن البرَّ
الجميلة إلاَّ أنَّ كثيرين يقولون إنَّ خطوة بلاتر 
الإصلاحية الوحيدة في الفيفا هي اســـتقالَتَهُ 

ام. من منصبِ الرئيس منذ أيَّ
ةِ  لن تكونَ الاســـتقالة آخر فصولِ المسرحيَّ
كاملة المشـــاهد، بل هي البابُ الذي خرجَ منهُ 
بلاتر مـــن عُنُـــقِ الزجاجة، وهنا تبـــرُزُ جملة 
ة، هـــل كان بلاتر ينوي  مـــن التســـاؤلات الحيَّ
هُ قادَ المنظومة الكروية  الاســـتقالة بالفعل وأنَّ
إلى انتخاباتٍ أرادَ الانتصار فيها بكل السبُل 
قبل أن يترُكَ الســـاحةَ خاليةً لرئيسٍ جديد، أم 
أنَّ تسارُعَ الأحداث وسقوطِ آخر أوراق التوت 

دفعَهُ إلى الاحتفاظ بآخِرِ قطراتِ ماء الوجهِ كي 
يمضي ســـريعاً خوفاً من مُســـاءَلاتٍ قد تطالُهُ 
اً بعد ما تمَّ تســـريبُهُ عن نائبِهِ جيرم  شـــخصيَّ
ط فـــي فضيحةِ فســـادٍ من العيار  فالكـــه المتورِّ
الثقيل، تتعلَّقُ بتلقِّي رشى مالية بأرقامٍ كبيرةٍ 

تتعلَّقُ بالرعاة الإعلاميين للبطولات الكروية.
ة في العالـــم ما هي إلاَّ  المنظومـــة الرياضيَّ
تفصيلٌ صغير في أســـاليب النكد السياســـي 
بين أقطاب العالم المتصارع، فالولايات المتحدة 
الأميركية هي التـــي وقفت خلف إثارةِ عاصفَةِ 
الفضائِح التي أدخلَت العجوز السويسري في 
السرداب الذي وقفَ على بابِهِ حارسُ الكرملين 
الروســـي مُعلِنـــاً مـــراراً دعمهُ لبلاتَـــر لزعامةٍ 

جديدة في أروقةِ الفيفا.
ـــةُ اللعبة السياســـية تُلقي بخيوطِها  جدليَّ
سة  ات التحالفات الانتخابية في المؤسَّ على آليَّ
الدولية، فواشنطن التي خسِرت تنظيم بطولة 
كأس العالـــم القادمـــة في العـــام 2018 لصالح 
موســـكو علـــى أن تليهـــا الدوحةُ فـــي تنظيم 
البطولة الأكثـــر متابعةً في العالـــم عام 2022، 
لم تكُن تريدُ -أي واشـــنطن- الخروجَ بخسارةٍ 
مُقنِعـــةٍ فلجأت إلى جهاز الاســـتخبارات الذي 
م الأوراقَ كاملةً  طبَـــخَ كلَّ شـــيء بإتقان ثمَّ قـــدَّ
على طبقٍ من ذهَب لوزرة العدل التي ســـارعت 
لإبلاغ الســـلطات السويســـرية بضرورة إلقاء 
ذين في الفيفا  القبضِ على سبعةٍ من كبارِ المتنفِّ

قبيل الانتخابات.
أتبـــع هذا كله باعتقال ســـبعةٍ مســـؤولين 
آخريـــن، ليصير العدد الكلِّي أربعة عشـــر قبل 
أن تطال الفضيحةُ نائبَ بلاتر، الذي حاول أن 
يرمي بنفسِهِ من القارب الغارق بعد ضغوطاتٍ، 
ةً، للإطاحة به في  ها سياسيَّ لا يمُكِنُ الشـــكُّ بأنَّ
صـــراعٍ دولي علـــى زعامةِ هذا العالـــم الغارِقِ 

دةِ الجنسيات. بمشاكلِهِ متعدِّ

بوتين خلف بلاتر

ـــةَ المطروحـــة خضَعـــت للتراشـــق  القضيَّ
وواشـــنطن  موســـكو  بـــين  السياســـي 
راً حين عزا الرئيس الروســـي  مؤخَّ
فلاديمير بوتـــين وقوف الولايات 
المتحدة الأميركيـــة ضدَّ انتخاب 
جديداً  رئيســـاً  بلاتر  جوزيف 
هُ إلـــى اعتراض  للفيفـــا مـــردُّ
الأخيرة على نجاحِ موســـكو 
كأس  بطولـــة  باســـتضافة 

العالم القادمة في عام 2018.

بينمـــا وعلى أرض الواقع فـــإنَّ بلاتر كان 
هامات باكراً في عام 2012،  قـــد ردَّ على تلك الاتِّ
حين قامت الفيفا تحت قيادَتِه بتشـــكيل لجنة 
تحقيـــق للبحثِ في ملفَّي اســـتضافة روســـيا 
وقطـــر لنهائيـــات كأس العالم علـــى التوالي 
عامـــي 2018 و2022، وقد خلُصَـــت تلك اللجنةُ 
في تحقيقِهـــا إلى أنَّ ملف موســـكو والدوحة 
ســـليمَان نافيةً عنهما شُـــبهَةَ الفساد، الفسادُ 
الـــذي طـــالَ الفيفا فـــي مناحي أخـــرى أكثر 
ات  ة وملفَّ وضوحاً تتعلَّقُ بالرياضـــةِ الأفريقيَّ
الرعاية الإعلاميـــة وحقوق البث التليفزيوني 

الحصرية.

من المتعة إلى الاستثمار

وضَـــعَ جوزيف بلاتـــر أمامَ عينيـــهِ هدفً 
واحـــداً في تحويـــل الكرةِ من ســـاحةٍ للمتعة 
إلى ســـاحةٍ للاستثمار من خلال إرساء قواعد 
نَت البحث عن مســـاراتٍ جديدةٍ  ة تضمَّ تجاريَّ
وإضافَتِها لعالم كرة القـــدَم من خلال التركيز 
علـــى المردود الماديِّ بغضِّ النظر عن التزامات 
الفيفـــا تجـــاه جمهورهـــا فكانـــت الصدمات 
ا  المتعاقبـــة التـــي تلقّاها ذلك الجمهـــور وربمَّ
كانت استضافة قطَر لنهائيات كأس العالم أحد 
أبرز تلك الصدمات التي بدأت الفيفا باختراع 
ـــقُ بالطقس  حلـــولٍ لكل المصاعـــب التي تتعلَّ
الصيفي والمســـاحة الصغيرة في البلد الواقع 
ـــةِ الخليـــج العربي، جـــاء ذلك عقب  على ضفَّ
الاختيار وليس قبلَهُ وهذا ما يثير شكوكاً على 
ةٍ  ةٍ-هجوميَّ ةِ لعبٍ دفاعيَّ دخول السياسة كخطَّ
ةِ كابتن الفيفا العجوز، وهنا لا بدّ من  في عقليَّ
ةِ اســـتضافةِ بلدٍ عربي لنهائيات  إيضاح أهميَّ
كأس العالم ولسنا ضدَّ تنظيم دولةُ قطر لهذه 
البطولـــة التـــي تنتظرها الجماهيـــر بِقَدرِ ما 
نحاولُ رسم العناوين العريضة لمسيرةِ الرجل 
الـــذي ختمَهـــا بعد خمـــس دورات فـــي قيادةِ 
سةِ الدولية بانسحابٍ كانت لهُ أصداؤهُ  المؤسَّ

البعيدة والقريبة.
في ســـياقٍ آخر فإنَّ لعبة كرة القدم حين تمَّ 
اختراعُهـــا بقوانينَ بدائيةٍ مـــا لبثَت أن دخلَت 
طـــور التجديد والاحتـــراف والعالمية في بادئ 
الأمر على يد الإنكليز في القرن التاســـع عشر، 
كانت فُســـحةً يلجأ إليها الجمهور للبحثِ عن 
رُ بالحروب التي ســـادت  المتعة ثم بـــدأت تتأثَّ
الأرض بين الحربين العالميَّتين الأولى والثانية، 
ومع دخـــول العالم طور الحروب الباردة بدأت 
الكرةُ المســـتديرةُ مرحلةً جديـــدةً حيثُ صارت 
سلاحً نافعاً لليّ الذراع في الصراع السياسي، 
وهنا لا بدَّ من ذكر الصراع العربي الإسرائيلي، 
راً اللواء جبريل الرجوب رئيس  حـــين قام مؤخَّ
اتحـــاد كـــرة القـــدم الفلســـطيني بالطلب من 
ة اســـرائيل  كونغـــرس الفيفـــا شـــطبَ عضويَّ
نظـــراً لم تفعلُهُ تجـــاه الرياضة الفلســـطينية 
وتحـــت ضغـــوطٍ تمَّ تســـريبُ بعضِهـــا إلـــى 
وسائل الإعلام، فاجأ اللواء الرجوب الجميع 
بتراجُعِهِ عن طلب شـــطب عضوية الاحتلال، 
مُكتَفِيـــاً باللجوء إلى نصيحـــة إدارة الفيفا، 
بتشكيل لجنةٍ تتابعُ انتهاكات إسرائيل بحق 

الريضة الفلسطينية.

ملعب التسويات السياسية

إضافةً  والتجـــاري،  السياســـي  الصراعُ 
ةِ بلاتر الاقتصادية، ســـاهمَ إلى حدٍّ  إلى عقليَّ
كبيـــر بتحويل الفيفا إلـــى صناعةٍ لا تعرفُ 
إلاَّ لغـــةَ الأرقام والمصالِح، حيـــثُ أدَّى ذلكَ 
بين من  لِ الفـــرقِ واللاعبين والمدرِّ إلى تحوُّ
صانعين للبهجة إلى محترفين يســـعَون 
لجمعِ الأمـــوال وجنيِ الأرباحِ وصناعةِ 
الاستثمارات، وهذا ما كان واضحاً دون 
مواربةٍ فـــي انتخابات الاتحاد الدولي 
اً  راً، حيثُ بـــاتَ جليَّ لكـــرة القـــدم مؤخَّ
بَت الأموالُ  للجميع إلى أيّ مدى تســـبَّ
والأرباح الطائلة والاستثمارات طويلة 
ةً  الأمد بإفساد متعةِ اللعبةِ الأكثر شعبيَّ
فـــي العالـــم وتحويلِهـــا إلى ســـاحةٍ 
ةِ وتبادُل  لتصفية الحسابات السياسيَّ
هامات بالرشوةِ والفساد وتقاضي  الاتِّ
عمولاتٍ بملايـــين الدولارات لإرضاءِ 
بعضِ الجهات على حسابِ جهاتٍ 
أُخرى وهذه الجهات قد تكونُ دُولاً 
أو شركاتٍ أو أجهزةَ استخبارات.

الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
لا تألو جهداً بالتضييق سياســـياً 
علـــى خصومها من خـــلال الفيفا، 
والعكس صحيح في فضـــاءِ النَكَدِ 
السياســـي، وبين هـــذا وذاك يبقى 
الســـؤال مفتوحـــاً مـــا هـــو مصير 
السويسري العجوز جوزيف بلاتر بعد 
ي عواقبَ  الاســـتقالة، وهل سيكفيهِ التنحِّ
مساءلَتِهِ قانونياً عن كل ما سبقَ من فسادٍ 
ةِ التي ظلَّ زعيماً لها  في المنظومـــة الكرويَّ
لخمـــس دوراتٍ متتاليـــة؟ وهل ســـيُصلِحُ 
ةَ قيادةِ  الرئيـــسُ الجديد الذي سيســـتلمُ دفَّ
الفيفـــا فـــي نهايـــة العـــام الجـــاري عقِبَ 
انتخاباتٍ يجري التحضير لها في المكسيك 
ما أفسدَهُ بلاتر طيلةَ عقودٍ خلَت؟ وهل كانت 
حدة الأميركية ستكشِـــفُ ملفَّ  الولايـــات المتَّ
فســـاد الفيفا فـــي حال عدم نجـــاح بلاتر في 

الانتخابات الأخيرة؟

المنظومـــة الرياضية فـــي العالم عبد االله مكسور

مـــا هـــي إلا تفصيـــل صغيـــر فـــي 

النكـــد السياســـي بين  أســـاليب 

المتصـــارع،  العالـــم  أقطـــاب 

فالولايات المتحدة الأميركية هي 

التي وقفـــت خلف إثـــارة عاصفة 

الفضائـــح التـــي أدخلـــت بلاتر في 

الســـرداب الـــذي وقف علـــى بابه 

حـــارس الكرملين الروســـي معلنا 

مرارا دعمـــه لبلاتر لزعامة جديدة 

في أروقة الفيفا 

◄



وجوه
رضوى عاشـــور درســـت تعليمها الأولي في مدارس فرنســـية، ملتحقة بكلية الآداب في جامعة 

جت في عام النكسة 1967، لتصبح معيدة في كلية الآداب وهي في سن الحادية 
ّ
القاهرة وتخر

والعشرين حتى أنها كانت تبدو في سن مقارب أو أصغر مِن طلابها.

 رضوى عاشـــور بأزمة صحية، تدفعها إلى التســـاؤل «ماذا أفعل لو مت الآن 
ّ
فـــي العام 1980 تمر

وأنا لم أكتب شيئا؟» لتكون تلك الفكرة البداية لكتاباتها الإبداعية بعنوان «الرحلة: أيام طالبة 

مصرية في أميركا».

مثقفة مصرية رفضت مغادرة العالم قبل أن تقرأه وتكتبه

رضوى عاشور التي رأت أطياف غرناطة

} قـــد تبدو الجملـــة التي نَطَقَ بهـــا الطبيب 
الأرمني ”بابازيان“ الذي كان يُعالج أســـنانها 
وهي طفلة «أنت يا رضوى طفلة نابهة وسيكون 
لكِ مستقبل في العمل الذي تختارينه». نبوءة 
صدقـــت إلا أنّها تجاوزت المهنـــة إلى الأعمال 
كافة، التي قامت بها كروائية وناقدة وناشطة 
سياســـية وَمُنَاضِلَة، ففي جميع المجالات التي 
خاضتها كانت ناجعةً ولها السّـــبق والحذق، 
حتـــى أنَّ جملة مثل تلك التي قالها أســـتاذها 
رشـــاد رشـــدي «لا أُريدُ هذه البنت في قسمي» 
وهي تســـتهل حياتها العمليّـــة بعد تخرّجها 
رُش  ونبوغهـــا، لـــم تُفتت مِن عزيمتهـــا أو تجَْ
طموحهـــا، بل كانـــت بداية الانطـــلاق بعد أن 
حزمـــت أوراقها إلى كليـــة الآداب جامعة عين 
شمس حيث أستاذتها الدكتورة لطيفة الزيات 
التي لم تتشـــرب منهـــا النقد فقـــط، بل أيضًا 

النِّضال.
 وفـــوق هـــذا كانـــت اليـــد الـــرؤوم التي 
احتضنتهـــا بعـــد رفض أســـرتها زواجها من 
الفلســـطيني مريد البرغوثي، فتوّلت هي هذا 
الأمر وأخلت لهما طابقًا في منزلها وشملتهما 
بِحَدِبهـــا، وهـــي الصفـــة التـــي ورثتهـــا عن 
أُســـتاذتها فكانتْ هي الأخرى يدًا حانية على 

الآخرين.

في بيت جلاد دنشواي

ولـــدت رضـــوى مصطفـــى عاشـــور فـــي 
الســـادس والعشـــرين من مايو لعام 1946 في 
بيـــت الهلباوي وهـــو البيت الذي اســـتأجره 
الجـــدّ من أرملـــة الهلبـــاوي، المحامـــي الذي 
دافع عـــن الإنكليز فـــي حادثة دنشـــواي عام 
1906، وهـــي الحادثة التـــي ألصقت به وصف 
«جلاد دنشواي» كما وصفه الشيخ عبدالعزيز 

جاويش في جريدة اللواء.
والدها هو المحامي مصطفى عاشـــور أما 
أمهـــا الســـيدة مي فهي ســـليلة عائلـــة عزّام، 
درســـت تعليمها الأولي في مدارس فرنســـية، 
ثمّ التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة قســـم 
اللغـــة الإنكليزية تخرّجت عام النكســـة 1967، 
ثـــمّ عملت معيدة في كليـــة الآداب جامعة عين 
شـــمس وهي في سن الحادية والعشرين حتى 
أنها كانت تبدو في ســـن مقارب أو أصغر مِن 

طلاّبها.
 واصلت عاشور دراساتها العليا فحصلت 
على شهادة الماجســـتير عن دراستها المقارنة 
بين وليـــام بليك وجبـــران خليل جبـــران عام 
1972. وفـــي العام التالي حصلـــت على منحة 
من جامعـــة ماساتشوســـتس في أمهرســـت، 
بعنوان «البحث عن شعرية سوداء: دراسة في 
الكتابات النقدية للكتاب الأفرو أميركيين» عام 
ها ليست أقل  1975، في تحدٍّ لتثبت لنفســـها أنَّ

من إخوتها الذكور.

نشـــرتْ أوّل أعمالها النقدية، «الطريق إلى 
الخيمة الأخرى»، حول التجربة الأدبية لغسان 
كنفانـــي. وفـــي 1978، صَـــدَرَ لهـــا بالإنكليزية 
كتـــاب «جبران وبليـــك»، وفي عـــام 1980 مرّتْ 
بأزمةٍ صحيةٍ، وهو ما دفعها للتســـاؤل: «ماذا 
أفعلُ لو مِتُ الآن وأنا لم أكتبْ شـــيئًا؟» فكانت 
البداية لكتاباتهـــا الإبداعية بعنوان «الرحلة: 
أيـــام طالبة مصرية في أميركا» عام 1983 وهو 
الكتاب الذي اكتســـبتْ منه قـــدرًا مِن الثقة في 

النفس وفي القدرة على الكتابة.
تصـــدر «حَجـــر دِافـــئ» روايتهـــا الأولى، 
وتتوالـــى أعمالهـــا الإبداعيـــة مثل ”ســـراج“ 
1988 وقصـــص  1983 و“خديجـــة وسوســـن“ 
«رأيـــت النخـــل» عـــام 1989. وقـــد توجت تلك 
المرحلة بإصدارها لروايتها التاريخيّة «ثلاثية 
غرناطة»، ســـنة 1994. مع بداية الألفية الثالثة 
تعـــود لمجال النقد بكتابهـــا «الحداثة الممكنة: 
الشـــدياق والسّـــاق على السّـــاق» 2009، كما 
ساهمت في موسوعة الكاتبة العربية (2004)، 
وأشـــرفت علـــى ترجمة الجـــزء التاســـع من 
موسوعة كامبريدج في النقد الأدبي عام 2005، 
ونشرت أهمّ عملٍ عن القضية الفلسطينية في 
عـــام 2011 رواية ”الطنطوريـــة“، ثم مجموعة 
ـــيدة راء القصصية“. آخر أعمالها  ”تقارير السِّ

الإبداعية كان كتـــاب «أثقل من رضوى»، وهو 
مقاطع مِن سيرة ذاتية تحكي فيه تجربتها مع 
المرض وهي التجربة التي أثقلتها بمقاطع من 

الثورة.

حائط الصد

رًا في  بدأ دور رضوى عاشور النضالي مُبكِّ
العاشـــرة مِن عمرها، منـــذ أنْ كانت طالبة في 
المدرســـة الفرنســـية حيث وقّعت على عريضة 
رفـــض إعدام جميلـــة بوحيرد آنـــذاك، وأثناء 
رحلتهـــا للدكتوراه فـــي أميركا نَشَـــطَ دورها 
السياســـي حيث رفضت سياسة أميركا تجاه 
الحـــرب الدائرة في العـــام 1973، وخرجت في 
مظاهرات في جامعة أمهرســـت، وعندما عادت 
انخرطت فـــي النِّضال مع أســـتاذتها فصارتْ 
عضـــواً فاعلاً في «لجنـــة الدفاع عـــن الثقافة 
الوطنية»، التي شـــكّلتها لطيفـــة الزيات وهي 
اللّجنة التي لعبتْ دورًا مؤثرًا في الإجهاز على 
كلِّ أشكالِ التطبيع مَع الإسرائيليين في شَتى 

مجالات الثقافة، كما سَـــاهمتْ في تأسيس 
«اللّجنـــة الوطنية لمقاومـــة الصهيونية 

فـــي الجامعـــات المصريـــة»، والتـــي 
شـــكّلت حائـــط صـــدّ دون تغلغـــل 

العدو الصهيوني في الجامعات؛ 
ثم واصلت هذا الدور في لجنة 

9 مارس لاســـتقلال الجامعة، 
رغـــم ما عانته بســـببها مِن 
واســـتفزازاته.  الأمن  عَنَتِ 
واســـتمرَّ دورها في إيقاظ 
التردي  ورفـــض  الوعـــي 
حتى  والهوان،  والتبعية 
بلـــغ ذروته في حضورها 
الباهر والفاعل في ميدان 
التحريـــر إبّـــان ثورة 25 

يناير.

الروائية المتسائلة

المُتابع لرضوى 
عاشور يجدُ أن 
ة شاغلاً أو  ثمَّ
هاجسًا سيطرَ 

على جميع أعمالها 
لُ في  الإبداعية يتمثَّ

سعيها لأنْ تبحث 
لنفسها عن مكانٍ 

يليقُ بذاتها المتسائلة 
افضة للاستبداد،  والرَّ

مُتخذة من سؤال لماذا؟ 
وكيف؟ وسيلتينْ تنبشُ بهما 

الماضي.
وهو ما كان جليًا في 

مت  كتابتها التاريخية حيث قدَّ
ل والمناقشة  درسًا جديرًا بالـتأمُّ
لا في أهمية الموضوعات التي 

استدعتها وإنما في سؤالها عمّاذا 
حدث؟ ولماذا حدث؟ والأهمّ هو 

تنقلاتها وطرائقها غير المألوفة 
للتعبير عن تيماتها، مُتكئةً على 
رَحابة الأنواع وميوعة حدودها 

لأنْ تنفَد بها إلى غايتها دون 
أن تتقيدَ بشكلٍ ثابتٍ أو إطار 
كلاسيكي. كما كانت دائما في 

نضالها يَشغلها السّعي إلى 
ر والانتصار على ما  التحرُّ

ل إرادة وحرية الإنسان،  يُكبِّ
وهو ما دفعها لأن تُقدّم 

أبطالاً مُتمردين مقاومين 
لطة كما في «حجر  للسُّ

دافئ» فبشرى بطلتها لم 
تقف مكتوفة الأيدي وهي 
ا شَاخ  ترى نظامًا تعليميًّ
وفَقَدَ وظيفته، كأنْ تأتي 

الناظرة بالبامية إلى 
الصّف لتقوم التلميذات 
بتقميعها، أو في صورة 

مكتبة المدرسة التي لا تُفْتح، 
فبدأت بشرى المقاومة 

بتشـــجيع التلميذات على تنظيـــف المكتبة 
ـــق بكيـــان  وإبـــداء بعـــض النّشـــاط المُتعلِّ
ـــلطة كمـــا فعلت  المدرســـة، أو مقاومـــة السُّ
بطلتها شجر عبدالفتاح في رواية «أطياف» 
التـــي راحت تتحـــدّى إدارة الجامعة لوقف 
حالات التدمير الثّقافي التي يتبناها رئيس 

الجامعة ومعاونوه.

الطنطورية

 تجلّت روح المقاومة في 
أبهى وأنقى صورها في 

مجابهة الاستبداد والهيمنة 
الاستعمارية في 

«الطنطورية» التي تحكي 
قصة أسرة فلسطينية 

تعيش في قرية الطنطورة على 
السّاحل الفلسطيني التي تبعد 24 

كيلومترًا جنوب حيفا، وهي القرية التي 
شهدت هجوما بربريًا فجر 23 مايو 1948، 
ونتيجة لعدم تكافؤ القوة احتلّ الصهاينة 

القريـــة، وقاموا فيها بمجـــزرة راح ضحيتها 
200 شـــخص، كمـــا عَمَدَ الاحتـــلال إلى اقتلاع 
ســـاء والأطفال وبعض  جذورهم بترحيـــل النِّ
الشـــيوخ إلى قرية الفريديـــس ثمَّ إلى الخليل، 
قبل أن يجد المُهجّرون أنفســـهم مضطرين إلى 

التوزّع في أصقاع الأرض والمنافي.
وفـــي ثلاثيـــة غرناطة ”غرناطـــة، ومريمة، 
ترحل عاشـــور عبر المكان والزمان،  والرحيل“ 
حيث الفـــردوس المفقود، تحكي فـــي الثلاثية 
قصة أفول العـــرب ورحيلهم عن الأندلس، لكن 
تنتهي بقـــرار عليّ بطل الروايـــة بالبقاء فيها 
وعدم الرحيل لأن «في الرحيل عن الأرض موت 
د أنها لم ترو  ليـــس بعده حياة»، وهو مـــا يؤكِّ
لِتُهـــرَقَ الدمع على مآســـي الماضي، بل لقراءة 

الحاضر بخلق عالم موازٍ للماضي في نكبته.
ثمّة شعور داخلها يدفعها إلى التحرّر 

مِن السّـــلطة وقيودها، ومن ثمّـــة وجب عليها 
مجابهتها، ليـــس فقط بالتحـــرّر مِن صيغتها 
لـــم والتنديـــد بـــه، بل  التقليديـــة برفـــض الظُّ
ر أيضًا مِن سُـــلطة الشـــكل في الكتابة،  بالتحرُّ
واية  ـــيرة والرِّ فزاوجـــتْ في أعمالهـــا بين السِّ
وبين الواقعيّ والتاريخيّ، بل استحدثتْ شكلاً 
جديدًا في مجموعتها «تقارير السيدة راء» هو 
شـــكل التقارير فتقول عن تجربتها فيه «كتبتُ 
هـــذا النص وكنتُ فرحة بـــه، إذ بدا لي طازجًا 
وجديـــدًا يحاول توظيف التقرير كشـــكلٍ فنيّ، 

وهو نصٌّ فَكِهٌ وحزينٌ في الوقت نفسه».
والنمـــوذج الحيّ لهـــذه الخلخلـــة لمفهوم 
النوع، وممارسة هواية التجريب والتداخلات 
بـــين الأنـــواع الأدبية فـــي مزيج نـــصٍّ واحٍد، 
كان نمـــوذج «أطيـــاف»، ففيه تـــورد مقتطفات 
مـــن رواية إميـــل حبيبي 

«الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 
واية التـــي ينقل فيها إميل  المتشـــائل»، وهي الرِّ
حبيبي تجربة استلاب عرب 1948، واضطرارهم 
إلـــى تمويه هويتهـــم إبقاءً علـــى وجودهم في 
أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل، ومن التداخلات 
قة التي  ـــهادات الموَثَّ ما يُعدُّ نوعًا بذاته مثل الشَّ
زعت عبر فصول النَّصِّ مثل شـــهادة «نعمة  توَّ
زهران» وشـــهادة «ثريا حبشي». كما تورد 
أجزاء من كتاب عبدالعزيز الشـــناوي 
ـــخرة في حفر قناة السويس»،  «السُّ
وكذلـــك مقدمـــة عبدالوهـــاب عزّام 
التي كتبها بعد تحقيقه لـ «ديوان 
كتاب  مـــن  ومقتطفات  المتنبـــي» 
«ثورة   عن  الرافعـــي  عبدالرحمن 

.«1919
التساؤلات سمة من 
سمات نصوصها، في نص 
«خديجة وسوسن» تتساءل 
بطلتها «كيف يتعكّر ماء 
النبع ومِن أين تأتي نباتات 
الوحشة وبأي قانون تتكاثر 
وتعيق المجرى وتسدُّ الطريق» 
هكذا تتساءل في محاولة 
منها للفهم وترتيب مفردات 
عالمها! وفي «أثقل من 
رضوى» تطرح أسئلة كثيرة 
لمحاولة فهم هذا العالم لكنها 
في النهاية تصل إلى معرفة 
ذاتها جيدًا فتصفها هكذا 
«رضوى بالتكوين والوراثة 
فيها هشاشة، قَلقة، تثقلها 
المخاوف ووطأة مجريات 
الحياة، مُصابة على ما أَظن 
باكتئاب مِن 
نوعٍ ما، 
اكتئاب مُزمن 
لا تأخذه 
مأخذ الجدّ 
ما دامتْ قادرة 
على مغالبته أو 
تجاهله، تستيقظُ 
باح مُرهقة  في الصَّ
كأنّها في نهاية يوم 
ها  عملٍ مُضنٍ. تظن أنَّ
غير قادرة على مُغادرة 
الفراش والذهاب إلى 
عملها، ولكنها في نهاية 
المطاف تقوم وتستعد 
للخروج إلى العمل وتخرج. 
تذهب إلى الجامعة، تدرّس، 
تحتفي بطلابها وزملائها. 
تبدو مشرقة ومُقبلة. تمنح الأمل 
كأنما بدأت يومها بقطف ثماره 
وأودعتها سلتين كبيرتين خرجت 
بهمـــا لتوزيع ما فيهمـــا على من 

يطلب ومن لا يطلب».

الصرخة

رحلت في 30 نوفمبر 2014، ومع هذا فلم 
تكـــن توزّع فقط ثمار الأمل، بل ثمار المقاومة 
والدرس في كيف يتّســـق الإنســـان مع ذاته، 
وهو ما عبّـــر عنه الناقد الفلســـطيني فيصل 
درّاج بقولـــه «رضوى عاشـــور من تلـــك القلة 
النادرة التي اختصرت معنى المُثقف في مفردة 
واضحة: هي الممارســـة الأخلاقية، فلقد بحثتْ 
في كلِّ حياتِها عن الحقيقة»، بل درســـها يمتدُّ 
فـــي متابعتها قبل الرحيـــل لآخر أعمالها التي 
رخة» كرغبةٍ في  ســـتصدرُ قريبًا بعنـــوان «الصَّ
ـــك بالأمل الذي ســـلّمتنا طرفـــه قبل أن  التمسُّ

ترحلَ.
حصلت رضوى عاشـــور على جائزة أفضل 
كتـــاب لعـــام 1994 عن الجـــزء الأول من ثلاثية 
غرناطة، على هامش معـــرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب، والجائزة الأولى مـــن المعرض الأول 
لكتاب المـــرأة العربية عن ثلاثية غرناطة 1995، 
إضافـــة إلى حصولها على جائزة قســـطنطين 
كفافيـــس الدولية للأدب فـــي اليونان، وجائزة 
تركوينيـــا كارداريللـــي فـــي النقـــد الأدبي في 
إيطاليا عام 2009، وجائزة بســـكارا بروزو عن 
الترجمة الإيطالية لروايـــة أطياف في إيطاليا 
عـــام 2011، وقد كان آخر الجوائز التي حصلت 
عليها، جائزة سلطان العويس للرواية والقصة 

عام 2012.

ممممدوح فراج النابي
المتابـــع لرضـــوى عاشـــور يجد أن 

ثمة شـــاغلا أو هاجسا سيطر على 

جميـــع أعمالهـــا الإبداعيـــة يتمثل 

فـــي ســـعيها لأن تبحث لنفســـها 

عن مكان يليق بذاتها المتســـائلة 

والرافضة للاســـتبداد، متخذة من 

ســـؤال لماذا؟ وكيف؟ وســـيلتين 

تنبش بهما الماضي

◄
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والسياســـي  الإنســـاني  النضـــال 

تخوضه رضوى عاشور فور عودتها 

مـــن أميـــركا إلـــى مصر فـــي «لجنة 

الدفـــاع عـــن الثقافـــة الوطنيـــة»، 

التي شـــكلتها أســـتاذتها لطيفة 

الزيات وهي اللجنة التي لعبت دورا 

مؤثرا في الإجهاز على كل أشكال 

التطبيـــع مـــع الإســـرائيليين فـــي 

شتى مجالات الثقافة

◄



} دمـــر داعـــش ســـجن تدمـــر، الـــذي اعتقل 
فيه نظـــام الأســـد الأب والابن، مئـــات الآلاف 
مـــن الســـوريين، مـــن السياســـيين والمثقفين 
والمبدعين، ومعهم البســـطاء من كل الطوائف 
والملل والأعراق السورية، ولا يمكن لداعش أن 
يخفي بتدميره للسجن آثار الجريمة الطويلة 
المزمنـــة التـــي مثلها فـــي التاريخ الســـوري، 
فالذين عاشوا فيه وخرجوا منه، قادرون على 
توثيقه، ولم يتوقفـــوا يوماً عن رصد لحظات 
العتمة التي عاشوها فيه، كثيرون يرونه اليوم 
وهـــو ينهار ولكنه يعيـــش داخلهم، من بينهم 
الكاتب والمخرج غسان جباعي، الذي كان ينقل 
روحه من المســـرح إلى السجن السياسي إلى 
القصة والشـــعر ثم إلى الروايـــة، تاركا وراءه 
آثارا قادرة على البقاء في روح كل من قرأه أو 
شـــاهده، أراد في كل ما قدم أن يكوّن فنا حرا 
خلاقا، يعـــرّف الحياة بـــكل حقيقتها، الحياة 
التـــي كانت تموت بجانبـــه تحت التعذيب في 
سجنه السياســـي الطويل، والتي كان يرعاها 
ويحميهـــا من المـــوت في أحرفـــه أو في بقايا 

أخشاب نحت فيها الزمن الذي لا يموت.
يعـــرف أنه حـــين يعـــرّي القهـــر والحزن 
لدرجة تخـــز القلـــب، فإنه يصنـــع فينا ثورة 
عميقة وصارخـــة، وأن هذا الإنســـان المظلوم 
والمقهـــور فينا، لا بد أن ينزل للشـــوارع يوما 
ويصرخ ويحطـــم التماثيل التـــي كان يعيش 

تحت أقدامها.

ولد غســـان جباعي في العام 1951 ليلتحق 
بقســـم الآداب كلية الأدب العربي، وبقي يعمل 
فـــي المســـرح والتمثيـــل طيلة فترة دراســـته 
الجامعية ليوفد بعدها في عام 1975 لدراســـة 
الإخـــراج المســـرحي فـــي كييـــف فـــي المعهد 
العالي للفنون المسرحية معهد كاربينكا كالي 
وليتخرج منه في عام 1981 بشهادة ماجستير 

في الإخراج المسرحي.

أحلام الفنان

عاد جباعي إلى سوريا، يحمل معه شهادته 
ومعرفتـــه، والكثيـــر الكثير ممـــا امتصّه عقله 
الخصـــب مـــن آداب وفنـــون مســـرح لثقافات 
مختلفة، عاد وأحلامه تســـبقه بإخراج مسرح 
يعيـــد إنتـــاج حياتنـــا علـــى خشـــبته، بظلها 
ونورهـــا، وبالمســـافة بينهما، لكنـــه اعتقل في 
نهايـــة العـــام 1982 بتهمة الانتمـــاء إلى حزب 
البعث العراقي، الذي كان محظورا في سوريا.
تسع ســـنوات كاملة، بكل ثوانيها، داست 

على روح غسان قبل أن تدوس على جسده 
وأحلامه وذاكرته وعلى الإنسان النابض 
فيه، تســـع ســـنوات كاملة، كان غســـان 
يعيـــش تحـــت خشـــبة المســـرح، الذي 
حلـــم به والذي تحول إلى ســـلّم جاهز 

لتعذيبه أو كما يقال للشبح عليه.
قضى غسان سنة في فرع الأمن 
العسكري في دمشق، وكما يقول في 

كتاب عن أدب السجون للكاتبة مريام 
كوك، كان يعيش مع الكثيرين مثله 
مغيّباً تحت الطريق بين الجمارك 

والبرامكة، لينال فيها حصته 
كاملة من الألم الجسدي 

الشديد، ومن العتمة 
والإهانة، ولتنكمش 

فيها روحه، وليصبح 
كلّ من الفقد 

والانكسار سيدي 
الوقت الوحيدين.

ما فات من الوقت

بعدهـــا  نقـــل 
سجن  إلى  غســـان 

الصيت،  ذائع  تدمر 
فيه  الحياة  تمـــوت  الذي 

كل لحظة ألـــف مرة، ليعيش 
فيه أربع سنوات كاملة أيضا، 

وليأخـــذ أيضـــا حصتـــه كاملـــة من 

الظلام والوحدة واليـــأس، ولينقل بعدها إلى 
ســـجن صيدنايا جارّا خلفـــه روحة المنخورة، 
وليمضي فيه أيضا أربع سنوات أخرى تحت 

خط الحياة.
خرج غســـان جباعي من سجنه لكن سجنه 
لم يخـــرج منه، وتلك الفترة مـــن اللاحياة في 
حياة غسان ستظل حاضرة بكل حرف سيكتبه 
بعدها، وفي كل عمل مســـرحي سيقدمه، وكأن 
غســـان يستعيذ بالفن ليســـتطيع هو أن يدفن 
هذا الوجع، فينسى قليلا وليحمّلنا نحن عمق 

ووحشية هذا الوجع فلا ننسى.
يقـــول الجباعي فـــي مجموعته الشـــعرية 
”رغـــوة الـــكلام“ عـــن تلـــك العتمة التـــي لفت 
ســـنوات طويلة من حياته  ”في عتمة السجن، 
تصبح الأشـــياء شـــفافة كالعين، ويســـتطيع 

الأعمى أن يلمس السماء بالأصابع..“.
بعـــد خروجـــه من الســـجن، عمل غســـان 
مدرساً في المعهد العالي للفنون المسرحية

 بدمشق، لمادة التمثيل ومبادئ 
الإخراج في قسم 

التمثيل، ومادة 
المختبر المسرحي 

قسم النقد، 

وكان عضـــوا فـــي لجنـــة قبول الطلبة قســـم 
التمثيل، وأشـــرف على مشروع تخرّج الطلاب 
في الســـنة الرابعة بمســـرحية عيد الميلاد في 
بيـــت كوديللو تأليـــف إدوارد ودي فيليبو في 
العام 2000 التي تم منع عرضها بسبب الحداد 

العام على موت حافظ الأسد.
أخرج غســـان للمســـرح القومـــي عددا من 
المسرحيات الهامة، كان أبرزها ”جزيرة الماعز“ 
عن  تأليف أغـــو بيتي 1994 و”أخـــلاق جديدة“ 
مســـرحية ألكســـندر غليمان، التي شاركت في 
مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة عام 1998، 
وهي مسرحية من  وكذلك مســـرحية ”ســـلالم“ 
تأليفه وإخراجه وعرضت لمدة عشـــرة أيام فقط 
ثم أوقف عرضها من قبل الرقابة في العام 2003.
وهي  قدم أيضاً مســـرحية ”الســـهروردي“ 
أيضـــا من تأليفه وإخراجه وقد كانت لحســـاب 
حلب عاصمـــة الثقافة العربية فـــي العام 2006 

وقد عرضت لمدة اثني عشـــر يوما فقط ثم منعت 
من قبل الرقابة أيضا من المشاركة في المهرجان، 
وأعـــدّ وأخرج للمســـرح الوطني الفلســـطيني 
في العام 1993 وقد  أيضا مسرحية ”الشـــقيقة“ 
شـــاركت فـــي مهرجـــان ربيع المســـرح بالمغرب 
فـــي نفس العام ولم يســـتطع أن يحضر عرضه 

بسبب منعه من السفر خارج سوريا.
 وكانـــت تلك المســـرحيات أعمالا ذات طابع 
خـــاص، من حيـــث اختيار النصـــوص المميزة 
وإعادة إنتاجها، بروح جديدة وبطريقة الإخراج 
والتي اعتمدت دائما عناصر مفاجئة في الإيحاء 
والمؤثرات، وفي اللعب علـــى الضوء والخيال، 
وفـــي الدخول العميق وبرشـــاقة فـــي مخاطبة 
روح المتلقّي، حيث كانت مســـرحية سلالم على 
ســـبيل المثال، وهي مســـرحية مـــن خيال الظل 
تقدم من خلال ظلال الأشـــخاص والسلالم عمق 
العذاب الذي يعيشه السجين السياسي، وعمق 
التحول الذي يتم في داخل هذا السجين، وعمق 
ما يخســـره من نفســـه، ومن القدرة على الحب، 
وتكون الســـلام التي كانت معدة لحمل أقدامنا 
إلى الأعلى، هي نفســـها أدوات لقهرنا، ويمكن 
أن تصبح سجنا، ويمكن أيضا أن تصبح نافذة 
وهمية في هذا الســـجن، وتعود المسرحية 
لتقول ما الذي ســـيصير إليه السلّم حين 

يسقط الجدار.

الجباعي في السينما

شارك غسان في إنتاج 
الكثير من الأفلام التي كانت 
تنتجها المؤسسة العامة 
للسينما منها ”شيء ما 
يحترق“ من إخراج نبيل 
شميط، ”الكومبارس“ 
من إخراج نبيل المالح، 
و”اللجاة“ إخراج رياض 
شيا، و”الترحال“ من إخراج 
ريمون بطرس، ”فوق الرمل 
تحت الشمس“ وهو فيلم 
وثائقي عن تجربة السجن 
من إخراج محمد ملص 
وقد منع عرضه، وشارك 
بشخصيته الحقيقية 
في الفيلم الوثائقي 
”رحلة إلى الذاكرة“ 
وهو أيضا وثائقي 
للجزيرة من إخراج 
هالا محمد، وأنتج 
عنه فيلم وثائقي ضمن 
سلسلة ”هؤلاء الآخرون“ 
إخراج سوسن الدروزي 
لقناة أوربيت، وأخيرا 
”سلم إلى دمشق“ الفيلم 
الروائي من إخراج محمد 
ملص في العام 2014. ربما لم 
يكن من المدهش أن يقدم غسان بعد 
خروجه من السجن هذا العدد من 
النشـــاطات والكتابات الأدبية المدهشة 
بقدرتها على التكثيـــف واختزال اللقطة 
المنبـــع  وحقيقـــة  وبعمـــق  والصـــورة، 

الخارجة منه هذه الصورة.
 لم يستعمل غسان الجباعي استعراض 
العضلات المعرفي مثل كثيرين من الكتاب، 
ولم يأخذه الشكل يوما، بل على العكس 
كان يتـــرك ذاته تفيض بكل وقاحة 
الجرح وصدمتـــه وصمته الطويل 

أحيانا.
دافـــع فـــي كل مـــا كتـــب عـــن 
الحياة، وعن الجمال فيها، 
المســـتميت  دفاعه  لكـــن 
وحق  الحرية،  عـــن  كان 
الجميـــع فيهـــا، وبـــكل 
غســـان  يقول  أشـــكالها 
”شـــكرا أيتهـــا الحياة، 

لأنك تتمســـكين بذيل ردائي، حتـــى الآن“، قدّم 
في البدء مجموعته القصصية الأولى ”أصابع 
المـــوز“ عـــام 1994 والتي كتـــب معظمها داخل 
الســـجن والتـــي جـــاءت مباغته فـــي لقطاتها 
والتـــي تترك بعـــد قراءتها مزيجا مـــن المرارة 
والقهـــر، ثم كتب بعدها ثلاث مســـرحيات هي 
”الشقيقة“، و”جنرال لوي“، و”بودي الحارس“ 
فـــي العـــام  1955، ومجموعـــة قصصية ثانية 
في العام 1999، لتأتي بعدها  بعنوان ”الوحل“ 
مجموعته الشـــعرية الأولى عـــام 2011 بعنوان 
”رغـــوة الـــكلام“ والتي لـــم تكن أبـــدا رغوة بل 
كانـــت كل مـــا يمكـــن أن يحملـــه أو لا يحمله 
الكلام، يقول غسان ”هي ديدان حبر، حنطتها، 
كي لا تنخر أمكنتها، هشة كالتراب الناعم بين 
فخذي امرأة، كرمل الوقـــت بعد الأوان، ولهذا 
أنصحك ألا تفض هذا البياض، وأنت مســـتلق 

على قفاك، وعيناك شاخصتان“.

الشاعر والروائي

هو كما يقـــول عن نفســـه، كان قد تمنى أن 
يكتب نثرا نظيفا ذاهبا للمدرســـة لكن أصابعه 
من فحـــم، في العام 2014 نشـــر غســـان روايته 
الأولـــى ”قهـــوة الجنرال“ والتـــي حصلت على 
جائـــزة المزرعة للإبـــداع الأدبي والتـــي رعتها 
رابطة الكتاب الســـوريين، كتبت هـــذه الرواية 
منـــذ زمن بعيد لكـــن غســـان كان ينتظر الوقت 
لنشرها وحين جاءت هذه الثورة اليتيمة كحلم 
عتيق قام غسان بطباعتها وتقديمها للمسابقة، 
”قهـــوة الجنرال“ رواية من لحم ودم تمســـك بك 
مـــن صفحتهـــا الأولى ولا تتركك قبـــل أن تكمل 
خلخلـــة دمك رواية من شـــعر وتعب من أحداث 

وزمن.
هو زمن فنجـــان القهوة الـــذي يدعوك إليه 
ضابط الأمن والذي دام تسع سنوات وهي زمن 
غربتك عن نفســـك التي لن تعود قريبا منها بعد 
هذا الفنجان من القهوة في الرواية رجل خارج 
من الســـجن طاعـــن بالقهر لا يملـــك إلا معاتبة 
المرأة التي انتظرته لأنها لا تفهم أيّ فقد نما فيه 
وامرأة طاعنة بيأسها لا تملك إلا معاتبة الرجل 
الذي دخل الســـجن وتركها وحيدة مع أطفالها 
فريسة للضوء الذي حرم هو منه، الرجل والمرأة 
يلتقيان في غرفة رخيصة ويكتشـــفان أنفسهما 
فـــي عتمة المكان والذكريات. اســـتطاع غســـان 
جباعي أن يكون فيما قدم، كاتبا إبداعيا لا يمكن 
أن تعبرك كتاباته ببساطة، لكنه أيضا قدم أدبا 
ينقصه الانتصـــار للحب أبدا يكبـــر فيه الفقد، 

الفقد كوحش لن يرحم أبدا.
أما أحدث ما كتبـــه الجباعي فقد كان كتاب 
”الثقافة والاســـتبداد“ الصادر عـــن دار نون في 
هذا العـــام 2015 وهو كتاب فكري درس وبعمق 
هذه العلاقة بين الثقافة التي ينتجها الاستبداد 
والتخلف، وهي الثقافة الهزيلة المبتذلة، والتي 
بدورهـــا لـــن تنتج إلا إنســـانا هزيلا مســـتبدا 

ومتخلفا.
لم يغادر غسان جباعي سوريا، 
لم يـــزل هناك، يحـــاول وبجرأة 
حمايـــة هذه الحرية من 
كان  إن  أعدائهـــا  كل 
سياســـيا  اســـتبدادا 
أو فكريـــا أو دينيا أو 
والمحافظـــة  طائفيـــا 

عليها كحلم.
التصق 
غسان جباعي 
بشخصية 
الشاعر 
الفيلسوف عمر 
الخيّام، ولطالما 
نظر إلى نفسه 
كعالم عارف بكل 
تلك الفنون والمعارف 
التي قاربها، وهو الذي 
قدّم الخيّام في مسلسل 
تلفزيوني طويل 
كتبـــه، مـــع عـــدد هائل مـــن الأعمال 

الدرامية التي رصّع بها الشاشة الفضية.
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غســـان جباعي يخرج من ســـجنه لكن ســـجنه لم يخـــرج منه، فتلك الفترة مـــن اللاحياة في 

عمره ســـتظل حاضرة بكل حرف سيكتبه بعدها، وفي كل عمل مسرحي سيقدمه وكأنه 

يستعيذ بالفن ليستطيع دفن هذا الوجع.

أحـــدث ما كتبه الجباعي كتاب {الثقافة والاســـتبداد} الصادر عـــن دار نون في هذا العام 

2015 وهـــو كتاب فكري درس بعمـــق هذه العلاقة بين الثقافة التي ينتجها الاســـتبداد 

والتخلف، وهي الثقافة الهزيلة المبتذلة، والتي بدورها لن تنتج إلا إنسانا هزيلا مستبدا.

مخرج وكاتب شاهد على سجن تدمر الرهيب الذي دمره داعش
غسان جباعي الذي تماهى مع روح عمر الخيام

ميسون شقير

أربـــع ســـنوات كاملة مـــن أعوام 

سجنه الطويل، يقضيها غسان 

جباعي في ســـجن تدمـــر بتهمة 

الانتمـــاء إلـــى البعـــث العراقـــي، 

داست على روحه قبل أن تدوس 

على جســـده وأحلامه، حين كان 

يعيـــش تحت خشـــبة المســـرح، 

الذي حلم به والذي تحول لسلم 

جاهـــز لتعذيبـــه أو كمـــا يقـــال 

للشبح عليه

◄

مســـرح غســـان الجباعـــي الجـــاد 

مـــن  عـــددا  مـــن خلالـــه  يقـــدم 

أبرزهـــا  الهامـــة،  المســـرحيات 

أغـــو  تأليـــف  الماعـــز}  {جزيـــرة 

بيتـــي 1994 و{أخـــلاق جديدة} 

عن مســـرحية ألكسندر غليمان 

فـــي مهرجـــان  والتـــي شـــاركت 

القاهرة  فـــي  التجريبي  المســـرح 

عـــام 1998، وكذلك مســـرحية 

{ســـلالم} وهـــي مســـرحية مـــن 

تأليف الجباعي وإخراجه، عرضت 

لعشـــرة أيـــام فقـــط ثـــم أوقف 

عرضها من قبل الرقابة في العام 

2003

◄
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{في التلفزيون يشارك القباني كممثل، في ما يفوق الثلاثين عملا، بإدارة مخرجين كبار من أمثال 

نجدت أنزور وشوقي الماجري ومحمد عزيزية وآخرين، وقد كان من أبرز تلك المسلسلات «إبراهيم 

طوقان»، «هبوب الريح»، «الاجتياح»، «أبو جعفر المنصور»، «وضحة وابن عجلان».

فنان أردني دخل القلوب بصمت وغادر الحياة بصخب

محمد القباني آخر الرجال الطيبين على الشاشة الفضية

} اشـــتعلت جنبـــات صالـــة المســـرح الملكي 
تصفيقـــا وتحية للفنان الفلســـطيني الأردني 
محمـــد القباني حـــين اعتلى الخشـــبة العام 
الماضـــي أثناء تكريمه من قبـــل وزارة الثقافة 
الأردنيـــة بوصفه شـــخصية الـــدورة الحادية 

والعشرين لمهرجان المسرح الأردني.
بل وقـــف جمهور الصالـــة برمته احتراما 
وتحية لهـــذا الفنان ولعمره الـــذي قدمه للفن 
ولخدمة العاملين فيـــه. ومنذ أيام قليلة عادت 
واشـــتعلت القلوب حزنـــا، وضجت صفحات 
التواصـــل الاجتماعي لرحيل هذا الفنان الذي 
دخـــل القلوب بصمت بالـــغ، لكنه غادر الحياة 

بصخب وصدمة قلّ أن تحدث.

ابن القدس القديمة

على الرغم من أن القباني كان منذ أكثر من 
عام يصارع مرض السرطان، بكل حب للحياة 
وباستهزاء وســـخرية ودعابة نادرة ”أتعامل 
بشـــغف مع الكيميائي والإشعاع على أمل ألا 
تكشـــفني وكالة الطاقة“، ورغم الغيبوبة التي 
ألمّت بالقباني لشـــهر كامل في مركز الحســـين 
للســـرطان قبل وفاته، إلا أن الوســـط الثقافي 
والفني صدمه خبر وفاة هذا الفنان الإنســـان، 
وكأن لســـان حاله يقول ”الرجـــال الطيبون لا 
يموتـــون“، هو محمد القبانـــي الذي نعاه جلّ 
المثقفين والفنانين الأردنيـــين بوصفه الأخ أو 
صديق العمر، ونعـــاه صديقه الكاتب محمود 
الريماوي بعبارة لها ما لها من دلالة ”اللطفاء 
يمرون في حياتنا مرّ النســـيم، ويبقى منهم 

عبقهم“.

القبانـــي كان قد ولد فـــي القدس في العام 
1947 وحصـــل على إجازة فـــي الحقوق وفرع 
العلـــوم السياســـية مـــن جامعة الملـــك محمد 
الخامس بالمغرب، بـــدأ العمل الفني عام 1972 
واحترفـــه كليا بعد عشـــر ســـنوات، ليتحول 
إلى رمز من رمـــوز الحركة الفنية والأدبية في 
الأردن، تربّى جيل كامل على أعماله الفنية في 
المســـرح والتلفزيون والســـينما، وفي الأفلام 
الوثائقيـــة والتســـجيلية والكرتونيـــة، التي 
تناقش قضايا وموضوعات اجتماعية محمّلة 

بالهموم والتطلعات الإنسانية.

مهرجان التنوير

”عندما أعتلي خشبة المسرح لا 
أتألم وكأن المسرح يخدّر أوجاعي“، 

بهذه المقولة حارب محمد القباني 
مرض السرطان الذي سكن رئتيه، 

وقرر مواجهة المرض بشجاعة 
وإيمان بدلا من الاستسلام 

للحزن والاكتئاب، 
هو الفنان الذي 
قدم من جسده 

وروحه على 
الخشبة طوال 
سنوات عمره، 

بقي مصرا على 
أن يقدم فنه 

للجمهور حتى 
الرمق الأخير، 

وبالفعل فقد كانت 
آخر مشاركاته 

المسرحية كممثل 
في عرض ”عصابة دليلة 

والزيبق“ الذي أخرجه حكيم 
حرب في العام 2014 على مسرح 

أسامة المشيني في العاصمة الأردنية 
عمّان، وبشـــهادة حكيم حرب والكادر العامل 
في هذه المســـرحية فقد كان القباني نموذجا 
يُحتذى لالتزامه بمواعيد البروفات وتعاونه 
مع شـــركائه على الخشـــبة وحرصه على كل 
جوانب العمـــل، كان حينها إنســـانا مريضا 
يذهب إلى المشـــفى لتنـــاول العلاج، ويتوجه 
دوره  لأداء  الخشـــبة  إلـــى  كفنـــان  بعدهـــا 

المسرحي.
لعلـــه لم يكتـــف باعتبار المســـرح علاجا 
شخصياً له، بل اعتبره مصدر النور والتنوير 

في المجتمـــع وبين الناس، ومن هنـــا عمد إلى 
تأســـيس فرقة مســـرحية مســـتقلة فـــي مطلع 
ثمانينـــات القرن الماضي أســـماها ”فوانيس“، 
وهي الفرقة التي أرســـت قواعد أساســـية في 

المشهد المسرحي الأردني.
 ففـــي العـــام 1984 أصدرت الفرقـــة متمثلة 
بمديرهـــا محمـــد القباني أول بيان مســـرحي 
معلنـــة عن إقامـــة احتفال مســـرحي ســـنوي 
بمناسبة يوم المسرح العالمي الذي يصادف يوم 
27 مارس من كل عام، وعملت على تطوير العمل 
في هـــذه الاحتفالية وصولا إلى إقامة مهرجان 
محلي يســـتقطب العروض المسرحية من كافة 
المـــدن الأردنيـــة، هو المهرجان الـــذي انتقل في 

العام 1994 ليصير مهرجانا دوليا للمسرح 
فـــي الأردن يحمل اســـم ”مهرجان أيام 

عمّان المسرحية“ للفرق المستقلة، 
وكانت تُعرض على 

هامشه الأفلام 
السينمائية، وتُقام 

الندوات الفكرية 

والأمســـيات الشـــعرية والحفلات الموســـيقية 
والكثيـــر مـــن النشـــاطات الثقافيـــة الأخرى، 

بمشاركة دولية وعربية واسعة ومتميزة.
ضرورة دعم المشـــتغلين بالنقد، لما له من 
أثـــر على الارتقـــاء بالحالـــة الدرامية، دفعت 
القباني إلى تأسيس ”منتدى النقد الدرامي“ 
عام 2012، وللصفات التي يتمتع بها القباني 
على الصعيدين الفني والإنساني تم اختياره 

لتسلم رئاســـة هذا المنتدى في الدورة الأولى 
التي امتدت لأكثر من سنتين، وقد أكد الراحل 
من خلال هذا المنصب وهذه المســـؤولية على 
ضرورة حماية النواحـــي المهنية والأخلاقية 
لـــدى نقـــاد الدرامـــا، وعلى قيـــم الحرية في 

التعبير والحوار مع الآخر.
فـــي عالـــم الكتابـــة، للقبانـــي العديد من 
التجـــارب جلهـــا كان مخصصـــاً للمســـرح، 

ولكن لا بد من التوقـــف عند كتابه ”كتاب في 
الخريف من الربيع، شـــبابيك حياة“ لما له من 
خصوصية، ولما فيه من جرأة في طرح تجارب 

شخصية تتراوح بين الفشل والنجاح.
 ففي شـــبابه كتب أغلب مـــا جاء في هذا 
الكتـــاب وفـــي خريـــف العمر نشـــره، ليكون 
بمثابة سلة جمع فيها جلّ ما كتب في رحلته 
مع الحيـــاة، وليكـــون بمثابة دفتـــر ذكريات 
وتجارب وانفعالات وخيبات، فيه القمم وفيه 
القيعان، فيه النجاح ونيل المنى وفيه الفشـــل 
والخذلان والتشـــظي، فيه الفرح وفيه الحزن، 
وهـــو في الحقيقة لـــم يفكر في إخـــراج هذه 
التجربة للعلن لكن إصرار أُسرته وأصدقائه 

ومحبيه، دفعه إلى ذلك.
تجربـــة نشـــرها عســـى أن يجد 
القارئ بعضاً منه فيها، وعســـى 
أن تظل فـــي ذهنه بعد القراءة 
ليأخذ منها عِبـــرة أو عَبرة 
على صديق أو حبيب في 

حياته.
وحول هذا الكتاب 
بالتحديد قال ”آثرت 
أن أنشر كل هذه 
الأعمال بغض 
النظر عن قيمتها 
حتى أستفيد 
أنا من نظرة 
القارئ ورأيه أولا، 
ولأضع بين يديه 
خلاصة تجربة 
حياتية أعتز 
بها رغم الاغتراب 
والمرارة والفرح 
أحياناً، 
والكثير 
من الحب 
للناس 
والوطن 
والحياة“.

نجم من الناس

محمــــد  اســــتطاع 
الســــنوات  في  القباني 
الأخيــــرة المحافظــــة علــــى 
تواجــــده فــــي الســــاحة الفنية 
الأردنيــــة بالرغــــم من الجهــــد والوقت 
الكبيرين الذين أعطاهما للشــــؤون الثقافية 
وإدارتهــــا، كيــــف لا وهو عضو مؤســــس في 
اتحــــاد الفنانــــين العرب واتحاد المســــرحيين 
العــــرب، عضو فــــي رابطة الكتــــاب الأردنيين 
وفــــي لجنة الحريــــات وحقــــوق الكتاب، وهو 
أهم الأعضاء المؤسســــين لرابطة المســــرحيين 
الأردنيــــين، وعضو في هيئاتهــــا الإدارية إلى 
أن تحولــــت إلــــى رابطــــة الفنانــــين الأردنيين 
وأصبح رئيسا لها لدورتين، هو الفنان القادم 
من عالم الحقوق والعلوم السياســــية والذي 
كان يعلم وظيفة الفن الحقيقية، فأداها بسلام 
ومصداقية، ليصبــــح بمثابة الملاذ والمرجعية 
التي يتفق عليها الجميع، ويســــتذكره عموم 
الوسط الثقافي عندما تتعقد المواقف، وليكون 
فــــي أول الركب حيال أيّ مطلــــب عام، منحاز 
دائما ومن موقعه، إلى المواطن العربي بشكل 

عام والأردني بشكل خاص.
 فــــي التلفزيون شــــارك القبانــــي كممثل، 
فــــي ما يفــــوق الثلاثــــين عملا، كانــــت بإدارة 
مخرجــــين كبــــار مــــن أمثــــال نجدت أنــــزور، 
شــــوقي الماجــــري، محمــــد عزيزيــــة وغيرهم، 
ومن أبرز هذه المسلســــلات ”إبراهيم طوقان“ 
،“هبوب  ،“حب فــــي الهايد بــــارك“  ،“خيبــــر“ 
،“أبو جعفــــر المنصور“  ،“الاجتياح“  الريــــح“ 
، ”وضحــــا وابن عجــــلان“ و“ســــلطانة“، كما 
شــــارك مســــرحياً فيما لا يقل عن خمسة عشر 
عرضــــا بعضها نــــال جوائز عربيــــة وجاءت 
بتوقيع أبرز المخرجين المسرحيين في الساحة 
الأردنيــــة، من بينهــــا ”المفتش العــــام“، ”ألف 
حكايــــة وحكاية“، ”ســــيدي الجنرال“ و“عاش 
جلجامش“، وســــينمائياً ظهــــر في أفلام منها 
”صراخ الدفاتــــر العتيقة“ و“حكاية شــــرقية“ 

و“الملك غازي“.
رحل أحد فرســــان الدرامــــا الأردنية تاركا 
إرثــــا فنيا يُعتد بــــه، ليبقى علامــــة فارقة في 
التاريخ الفني لا يمكن أن ينساها الناس على 
امتداد ســــاحة المشــــاهدة والثقافة في العالم 

العربي.

محمد القباني المولود في القدس 

ويـــدرس  الأردن  فـــي  يعيـــش 

الحقـــوق والعلوم السياســـية في 

جامعـــة الملـــك محمـــد الخامس 

بالمغـــرب، قبـــل أن يبـــدأ العمل 

الفني مطلع السبعينات ليتحول 

إلى رمـــز من رموز الحركـــة الفنية 

والأدبية في الأردن

◄

وداد جرجس سلوم

بالنقد،  المشتغلين  دعم  ضرورة 

لما له من أثر على الارتقاء بالحالة 

الـــدرامـــيـــة، تــدفــع الــقــبــانــي إلــى 

تأسيس «منتدى النقد الدرامي» 

الــتــي  ولــلــصــفــات   ،2012 عـــام 

يتمتع بها على الصعيدين الفني 

اخــتــيــاره لتسلم  تــم  والإنــســانــي 

رئاسة هذا المنتدى

◄



} القاهــرة - صـــدر 
عـــن ”الهيئـــة العامة 
الثقافـــة“،  لقصـــور 
بعنـــوان  كتـــاب 
ملفات  فـــي  ”الإخوان 
السياسي“  البوليس 
للكاتب شريف عارف، 
وحيد  الكاتب  وتقديم 
حامد.ويكشف الكتاب 
فكرة  زيف  بالوثائـــق 
المســـلح“،  ”الكفـــاح 

التـــي روج لها الإخوان المســـلمون، ويقول 
مؤلـــف الكتاب الكاتب شـــريف عارف إن كل 
”أوهام الكفاح المســـلح“ تحولت إلى حقائق 
في عقـــول الإخوان فقط -خاصة الشـــباب- 
حتى إنهم اضطـــروا لتصديقها في النهاية، 
من كثـــرة الأســـاطير التي نســـجت حولها، 
في الوقت الذي كان هناك شـــبه إجماع بين 
الإخوان  لتاريـــخ  والمعاصرين  المؤرخيـــن 
علـــى أن العمليات التي قامـــت بها الجماعة 
-سواء أعضاء التنظيم الخاص أو الشباب- 
خلال فتـــرة الأربعينات كانـــت عمليات غير 
منظمة أفقدت الإخـــوان الكثير من رصيدهم 

لدى الجماهير.
ويرصد الكتاب الوثائقي الجديد مراحل 
تأســـيس التنظيم الدموي الخاص لجماعة 
الإخوان المسلمين ونشأة ثقافة الاغتيالات، 
وعدد مـــن العمليـــات التي نفذهـــا التنظيم 
ضـــدّ الأبرياء فـــي النصـــف الأول من القرن 

العشرين.
ويقـــول الكاتب وحيد حامـــد في تقديمه 
للكتـــاب ”إن ما جـــرى اليوم على الســـاحة 
المصريـــة حيـــث تلجـــأ الجماعـــة إلى دفع 
الأموال بســـخاء للعناصر الإجرامية من كل 
أنواع الخارجين علـــى القانون، وتجنيدهم 
للعمـــل مـــع الفلـــول المتبقية مـــن كتائبها 
وتنظيمهـــا القتالـــي، يثبـــت لنا فســـاد هذا 
التنظيم الإرهابي منذ النشـــأة، وحتى الآن، 
والباحث المحايد فـــي تاريخ الإخوان يدرك 
أن الجماعة ليس لديها أي نوع من الإخلاص 
للحقيقـــة المجـــردة، حتـــى لـــو كانـــت هذه 

الحقيقة لا سند قويّ يدعمها بل يؤكدها“. 

عمار المأمون

} ترجمــــة كتاب الفرنســــي باتريــــس بافي 
”معجــــم المســــرح“ تعــــد خطــــوة هامة في 
ســــبيل تأصيل الثقافة المسرحية وإتاحة 
المعــــارف المتعلقة بفن المســــرح باللغة 

العربيّة.
بافــــي يقدّم هذه الطبعــــة من المعجم 
الدراســــات  مجــــال  فــــي  خبــــرة  بعــــد 
المســــرحية والنقد المسرحي تتجاوز 
العشــــرين عاما. المدرس الســــابق في 
قسم الدراسات المسرحية في جامعة 
باريس الثامنة يشغل حاليا المنصب 

البريطانيّة. ذاته في جامعة ”كنت“ 

مفاهيم نقدية معمقة

يرى باتريس بافي أن معجمه يســــعى إلى 
الإحاطــــة بالظاهــــرة المســــرحية ومكوناتها 
منــــذ أيام أرســــطو حتى بوب ويلســــون، مع 
بالمســــرح  المرتبطــــة  للنظريــــات  اســــتثناء 
الشرقي والأشــــكال المسرحية خارج أوروبا، 
بالرغم من اعتماد المعجم للترتيب الألفبائي 
إلا أنــــه حســــب تعبيــــر بافي يحــــوي ثماني 
فئــــات هي: (الدراماتورجيا، النصّ والســــرد، 
الممثــــل والشــــخصية، الأنــــواع والأشــــكال، 
الإخراج وطرائق تصميمه، المبادئ البنيوية 

العــــرض،  تلقــــي  الجماليــــة،  والمواضيــــع 
السيميائية).

كمــــا يحــــاول بافــــي مــــن خــــلال المعجم 
المفاهيم  بعــــض  توضيــــح 
عبــــر  المعمقــــة  النقديــــة 
الإحاطة بجوانبها المختلفة 
وتطورهــــا المرتبط بالنظرية 

وبالممارسة المسرحيّة.
المعجــــم،  هــــذا  ويطــــرح 
الثــــلاث  بطبعاتــــه  المترجــــم 
(1996، 1987، 1980) إلى عشرات 
اللغات، التساؤلات الكبرى حول 
الجمال،  وعلــــم  المســــرحة،  فــــن 
والســــيميائية والأنثروبولوجيــــا 

المسرحية.
اســــتغرقت ترجمة المعجم من خطّار سنة 
ونيفا بالإضافة إلى ستة أشهر من المراجعة، 
ويتحدث الأخير عن الصعوبات التي واجهته 
أثناء عملية الترجمة وبالأخص تلك المتعلقة 
بإيجــــاد مرادفــــات باللغــــة العربيــــة لبعض 

التعابير والكلمات.

الفنان والكون

المعجم عبــــارة عن مجموعــــة من الأبعاد 
التاريخية والنظرية لممارسة فنون المسرح. 
وبالتالــــي فهــــو يعــــرّف ويشــــرح المفاهيــــم 
الأساســــية للتحليل النصي والمســــرحي من 
خلال الأمثلة المأخوذة سواء من فن المسرحة 

الكلاسيكي أم من الإخراج المعاصر. 
فهــــو قاموس موســــوعي بمقاربة متعددة 
الأوجــــه للنصوص الدرامية والعروض، آخذا 

بعين الاعتبار الخبرات الثقافية والفنية.
المســــرح ليس بظاهرة أصيلة في الثقافة 

العربيــــة، كما أن عدم الاهتمام بالمســــرح في 
المنطقــــة العربيّة بصورة كافيــــة جعل اللغة 
العربيّة غير قادرة على مواكبة تطور هذا الفن 

وامتلاك قدرة التعبير عن كل جوانبه.
هــــذا بالإضافــــة إلــــى ســــعي خطّــــار إلى 
محاولــــة إيجــــاد مصطلحات عربيــــة لبعض 
المفاهيــــم، كالـــــDistanciaton الــــذي اقترحه 
العربيــــة  باللغــــة  يُعــــرف  والــــذي  بريخــــت 
بالتغريــــب إلا أن مفهــــوم التغريــــب له معادل 
باللغة الفرنســــية (Aliénation) ما جعل خطّار 
يختار كلمة ”التماسف“ باللغة العربيّة عوضا 
عــــن التغريب بوصفها أكثــــر دقة، كما يُلاحظ 
دقــــة المعجم والإحالات والمراجــــع التي ترد 
أسفل كل كلمة مشروحة ما يجعل التوسع في 

أيّ موضوع أمرا سهلا.
 تقــــول منظّــــرة المســــرح الفرنســــية آن 
أوبرســــفيلد في تقديمهــــا للمعجم ”إن نظرية 
المســــرح التــــي نســــتطيع اســــتنتاجها مــــن 
هــــذا المعجم، تتــــرك مجالا للأشــــكال الأكثر 
تنافرا، لكنّها تحذّرنا في الوقت نفســــه من أن 
الأشكال ليست بريئة، وهي ليست قطعية، أو 
شكلانيّة، وهي حين تنطق فإنها تحدد علاقة 

الفنان بالكون“.
يذكــــر أن مؤلــــف كتاب }معجم المســــرح}

باتريس بافي أســــتاذ العلوم المســــرحية في 
جامعــــة باريــــس 8 ومؤلــــف عدة كتــــب حول 
المســــرح مــــن الناحيــــة الثقافيــــة والنظرية 
الدراميــــة والإخــــراج المعاصــــر. وهي أعمال 
لاقت صــــدى كبيرا لدى النقاد الذين أشــــادوا 

بنظرياته.
والمترجم ميشال ف. خطّار مخرج وشاعر، 
أســــتاذ المســــرح في جامعــــات لبنــــان، ألّف 
أكثر من 60 عملا مســــرحيا، خاصة المســــرح 
التربوي، وهو ممثل لبنان في التنظيم الدولي 

للإبداع المسرحي الفرنكوفوني.
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عـــن {دار الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صدر كتـــاب بعنوان 
{مســـرح النور المـــر}، للكاتب جواد الأســـدي، الكتاب من 

القطع المتوسط.

عـــن دار {الربيـــع العربي للنشـــر}، صدرت طبعة جديـــدة من رواية 
{صنم}، للكاتب المصري أشـــرف الخمايســـي، الروايـــة من القطع 

المتوسط.

صدرت بالدار البيضاء، مجموعة شـــعرية جديدة للكاتب والشاعر 
المغربـــي محمد اللغافي، بعنوان {يســـقط شـــقيا}، المجموعة من 

القطع المتوسط.

«صفعة} ثانية من عبدالكريم وحمان بثوب مسرحي مغربي جديد

كتب

} الربــاط - تـــدور أحـــداث نـــص ”الصفعة“، 
لعبدالكريـــم وحمـــان، فـــي إطـــار اجتماعـــي 
تشـــويقي حول الســـيدة جيهان زوجة الســـيد 
رامي والتي تخامرها الشكوك في وجود علاقة 
مشبوهة بين زوجها وسكرتيرته الفاتنة فريال، 
فتلجأ إلى حيلة تتحقق بها من ظنونها، فتثور 
في وجهـــه وتطالبـــه بالطلاق، ليشـــتد الجدل 
بيـــن الزوجين حتى يصل إلـــى قيام ”رامي“ لا 

شـــعوريا بصفع زوجته، وتكـــون تلك الصفعة 
بمثابة إسدال لستار السعادة التي عاشا فيها 
مـــدة زواجهمـــا، وبداية للغوص في مســـتنقع 

الأحزان والمآسي.
وتقوم بعدهـــا الزوجة الغاضبـــة بمغادرة 
بيـــت زوجهـــا قاصـــدة إحـــدى صديقاتها في 
مدينـــة أخرى، وفـــي الطريق تصدمها ســـيارة 
ويتمّ نقلها إلى المستشـــفى لإسعافها، وعندما 

تفتح عينيها بعد غيبوبة قصيرة يُكتشف بأنها 
فقدت الذاكرة ونســـيت كل مـــا يتعلق بزواجها 
وذكرياتها وماضيهـــا، وهنا تبدأ رحلة مفتش 
الشـــرطة فـــي جمع خيـــوط القضيـــة، لتتفجر 

المفاجأة التي ما كانت في الحسبان.
”الصفعة“،  المســـرحية  وعنوان 
يذكرنـــا بـ“صفعة أخرى“، للشـــاعر 
والكاتب العراقي صلاح حسن التي 
قدمت بالهولنديـــة ثلاث مرات كما 
قدمـــت فـــي ليبيا عـــام 2005. هذه 
المســـرحية بنســـختها العربية/ 
-حســـب  عالجـــت  الهولنديـــة 
المكبوت،  الإنسان  بنية  النقاد- 
وقـــد عالجهـــا علـــى مســـتوى 
الإخـــراج الهولندي إيخون فان 

إنـــكْ، وقـــد ترجمـــت بالفعل ذلـــك التلاقح بين 

نص عراقـــي ورؤية إخراجيـــة هولندية. يذكر 
أن الكاتب عبدالكريم وحمان مســـرحي مغربي 
من مواليد الدار البيضاء، حاصل على الجائزة 
الخامســـة في مســـابقة مجلة دبي الثقافية عن 
مسرحية ”إبحار نحو العاصفة“ سنة 

 ٬ 2011
وقـــد اختيرت مســـرحيته ”انتقام 
هاملت“ لتمثـــل المغرب العربي ضمن 
المجلد الأول للمسرح العربي المنشور 
فـــي مصـــر برعايـــة دار نـــون للنشـــر 
والترجمـــة المصرية، فيما نشـــر له عدد 
من المسرحيات في الصحف والمنتديات 
الأدبيـــة، منها دارت الأيـــام٬ الخادمة٬ 50 
سنة زواج٬ إلهام وأيوب٬ توقف بوصلة٬ 
ة٬  العودة إلـــى الحاضـــر٬ الحقيقـــة المُرَّ

وانتقام هاملت.

إن أهمية وجود معجم للمسرح والفن المسرحي يعتبر خطوة هامّة لترسيخ الفن المسرحي 
في المنطقة العربية، بحيث يكون المعجم عونا ســــــواء للناقد والهاوي والطالب، وبالرغم من 
الجهود المبذولة في تأليف معاجم عربية تتناول المســــــرح كالمعجم المســــــرحي لماري إلياس 
وحنان قصاب حســــــن (1997)، وقاموس المسرح لإبراهيم حمادة (2007)، إلا أن ”معجم 
المســــــرح“ للفرنســــــي باتريس بافيس يعد الأهم بين هذه المعاجم، وقد صدرت هذا العام 
طبعــــــة (2009) مــــــن المعجم عن المنظمة العربية للترجمة، قام بترجمته المســــــرحي اللبناني 

ميشال ف. خطّار.

كثيرا ما شــــــكلت مواضيع النهايات المأساوية، مثل الانتحار والخيانات الزوجية والانتقام 
محور العديد من المســــــرحيات العربية والأجنبية، ولعل النص المسرحي الجديد، الموسوم 
بـ“الصفعة“، الصادر حديثا عن ”مؤسســــــة شــــــمس للنشــــــر والإعــــــلام“، بمصر، للكاتب 
ــــــث اختار الكاتب أن  والمســــــرحي المغربي عبدالكريم وحمــــــان، يتنزل في هذا الإطار، حي
يحطم أسس عائلة لمجرد الشك في وجود علاقة مشبوهة، قد تكون خيانة موصوفة. تتكون 

المسرحية من فصلين، وتقع في 112 صفحة من القطع المتوسط.

ــة  ــمــقــارب قــــامــــوس مـــوســـوعـــي ب
ـــــــه لــلــنــصــوص  ـــعـــددة الأوج ـــت م
ــعــروض آخـــذا بعين  الــدرامــيــة وال

الاعتبار الخبرات الثقافية والفنية

 ◄

عـــدم الاهتمـــام بالمســـرح فـــي 
المنطقة العربية بصورة كافية 
جعل اللغـــة العربية غيـــر قادرة 

على مواكبة تطور هذا الفن

 ◄

الكاتب الفرنسي باتريس بافي يؤصل لثقافة مسرحية جديدة
[ {معجم المسرح} خطوة هامة في سبيل فهم الصنعة المسرحية [ كتاب يعرف ويشرح المفاهيم الأساسية للتحليل النصي 

نظرية المسرح التي نستطيع استنتاجها من هذا المعجم تترك مجالا للأشكال الأكثر تنافرا

عدماء الدين

} لا ينطوي ما يوجّه من نقد صارم، وما 
يتّخذ من مواقف رفض حاسم وإدانة 
قاطعة، لما يلاحظه النّاس، ويعانون 

عواقبه وعقابيله، من تناقض جذريّ فادح 
بين تعاليم الدّين الإسلامي وأصوله، وبين 

ممارسات المتقنّعين بالدّين، مخضعينه 
لتأويلات تنافي جوهره وتناقض مقاصده، 

ومستغلّينه لاكتساب سلطة قهرية 
مصطنعة يمعنون في ممارسة ما توقعه 

أيديهم على النّاس من ظلم فادح لا تسوّغه، 
بأيّ منظور إنسانيّ أو حالٍ، المكاسب 

الدّنيوية الرّخيصة التي يحقّقونها، سواء 
لأسيادهم، أو لأنفسهم، أو للقلّة القليلة 

من جماعتهم وأتباعهم ومشايعيهم، أقول 
لا ينطوي هذا النّقد، وذاك الرّفض، وتلك 

الإدانة، على أيّ قدر من التّسرّع أو الافتعال 
أو الزّعم الظّني الباطل، ولا يمكن حمل أيّ 

منها على أدنى قدر من التشويه أو القسوة 
أو التّحامل المتعسّف على ”عدماء الدّين“ 

الذين يزعمون أنّهم ”علماء دين“، أو يظنون 
أنهم قد قبضوا على حقائق كونية متعالية 
عجز الأخيرون، أي علماء الدّين المؤهّلين، 
ولا يزالون يعجزون، عن التماس بصيص 

ضوء يرشدهم إليها.
فظاهرة إمعان ”الجهلاء“ 

و“المشعوذين“ و“غير المؤهّلين“ في 
ادّعاء العلم والمعرفة وامتلاك الإجابات 
اليقينية عن كلّ سؤال مهما كان مركّبا 

أو إشكاليا، إنما هي ظاهرة أسرفت في 
الوجود والتّرسّخ في نسيج مجتمعاتنا 

العربية المتخلّفة، وفي غيرها من 
المجتمعات المحكومة بأوضاع اجتماعية 

وثقافية واقتصادية وسياسية مماثلة، 
وذلك إلى الحدّ الذي جعل الإسراف في 

التّدليل على وجود هذه الظاهرة المتعدّدة 
المنابع والأوجه والغايات، أو الإمعان 

في تحليلها لتبيان أشكال تجسّدها 
المتنوّعة، ولفت الأنظار إلى ما تفرضه 
من مخاطر وتهديدات وتحديات، راهنة 

ومستقبلية، على هذه المجتمعات، وربما 
على الإنسانية بأسرها، أمرا لا يعدو أن 

يكون تزيّدا إضافيا لا قيمة له، ولا حاجة 
للنّاس المكتوين بنار تلك الظّاهرة الظّلامية 

العجفاء أن يوغلوا فيه.
ولعلّنا في غير حاجة إلى تأكيد 

حقيقة أنّ ظاهرة تكاثر ”عدماء الدّين“ 
الذين يقنّعون وجوههم بأقنعة ”علماء 

الدّين“ الأكفاء المقدّرين، قاصدين إخفاء 
غاية مقاصدهم وحقيقة هويّاتهم، لإظهار 
نقيضيهما اللذين يتيحان لهم الإيغال في 

خداع النّاس وتضليلهم وجرّهم إلى نقيض 
ما يتوقون إليه، وذلك بإعلان أنفسهم 

”مراجع دينية“ و“مرجعيات شمولية“ لمن 
يقع في شراك خداعهم الأسود من عامّة 
النّاس، والشّروع، استنادا إلى ذلك، في 

أخذ هؤلاء النّاس ومن تبعهم  إلى سواد 
أقبيتهم المعتمة التي فيها يخضعونهم، 

تحت سطوة الجهل المقنّع بالمعرفة 
اليقينية، السّرّية والمقدّسة في آن معا، 

للبؤس المرّ، ولأقسى أنواع الخبل والعته 
والشّعوذة وانتهاك الدّين والاستبداد 

الاستغلالي المقيت، ليست بظاهرة جديدة 
لم تعرفها من قبل، وعلى امتداد الأزمنة 

حتى زمننا هذا، المجتمعات الإنسانية التي 
يعتنق أفرادها أيّا من الدّيانات، السّماوية 

أو غير السّماوية.
وليس لزعم اقتران هاته الأيديولوجيات 

الدّينية التخييلية بالسّرية والقداسة، كما 
ليس لصبغ ما تنطقه، أو ما تسكت عن 

نطقه لتمارسه في الواقع مؤكدة رسوخه 
في نسيجها، من تصوّرات متخيّلة وأوهام 

مشعوذة وأحكام متعسّفة، بصبغة الحقائق 
المطلقة غير القابلة للشّكّ والمناقشة، أو 

للجدل والدّحض، أو حتّى لنيّة السّعي إلى 
إدراك حقيقة مقاصدها الباطنة عبر نوع من 
التأويل المنطقي المستند إلى إعمال العقل 

من قبل العقلاء المؤهّلين لفعل ذلك، إلا 

أن يكشفا عن جسامة الإمعان في توظيف 
آلية تراكب الأقنعة من قبل صنّاع تلك 

الأيديولوجيات الزّائفة من ”عدماء الدّين“ ، 
كآلية تخييلية تأسيسية تيسّر انتهاك الدّين 

لإنتاج تلك الأيديولوجيات، وتضمن سرعة 
انتشارها، وتتوخّى، ضمن ما تتوخّاه من 

غايات ومقاصد، تحقيق أمرين:
يتمثّل أول هذين الأمرين في إخفاء 
الدّوافع والمقاصد الدّنيوية الحقيقية 
لاصطناع هذه الأيديولوجية المقنّعة 
بالدّين مؤوّلا على نحو زائف من قبل 

”عدماء الدّين“ المجنّدين لتعزيز سطوة 
أسيادهم ومشغّليهم وداعميهم ومطلقيهم 

من قوى الاستعمار والاستغلال والاستبداد 
والعنصرية والظلام والإرهاب والعنف، 
وحماية مصالح هذه القوى، وتجذيرها 
وتوسيع نطاقها، وتأبيد حضورها. أما 

ثانيهما، فيتجسّد في تغطية الشّهوة 
الجامحة التي تسكن ”عدماء الدّين“ 

مسكونة بوعود أسيادهم إليهم، وبالطّمع 
والجشع اللذين يتملّكانهم، للاستئثار 
لأنفسهم، دون غيرهم من النّاس ومن 

ضمنهم الأعمّ الأغلب من أتباعهم الذين هم 
أحطاب محارقهم، بموارد الدّنيا، وبهجة 

الحياة، وسعادة العيش.

لمراسلة المحرر  * كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

ّ

كتاب في سطور

وثائق تثبت تورط تنظيم 
الإخوان في دوامة الاغتيالات
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كتب
في وداع مكتبة لاسورس

حسن الوزاني

ب ع و ي

} لـــم يكـــن العابرون لشـــارع شـــالة بمدينة 
الربـــاط المغربية ينتبهون إلـــى وجود مكتبة 
اســـمها لاســـورس. فلم تكن هناك إشارة تدل 
علـــى وجود هذه المؤسســـة، ولعـــل ذلك كان 
رغبـــة من أصحابها فـــي الحفاظ على طقوس 
تجعـــل من هذه المكتبة فضاء للهدوء والتأمل 
والتفكيـــر. لكـــن الكثيريـــن شـــعروا بحجـــم 
الخســـارة التي تركهـــا قرار إغـــلاق المكتبة 
لظروف مالية. وكانت الخسارة بالفعل كبيرة 
لأكثر مـــن اعتبار. فمكتبة لاســـورس، التابعة 
لكاتدرائية مدينة الرباط، كانت تختزل صورة 
مشـــرقة عن قيم التسامح والحوار الحضاري 
بشـــكله الحقيقي بعيدا عـــن تخمة الخطابات 
المروجـــة لـــه. تاريـــخُ المكتبـــة ورصيدهـــا 
الوثائقي يترجمان ذلك بشكل كبير ودال. ففي 
ســـنة 1980، اختـــار الأب جاك لوفـــرا، باتفاق 
مع الكنيســـة، فتـــح المكتبة أمـــام الباحثين 
المغاربـــة. وتَم الاعتماد فـــي تكوين رصيدها 
علـــى ما كانت تضمه عدد مـــن المكتبات التي 
كان قد أنشـــأها أفراد من الجالية الفرنســـية 
بالمغـــرب، خـــلال مرحلة الاســـتعمار، بهدف 
الاقتراب أكثـــر من الثقافة المغربية. وشـــكل 
ذلك قوةَ المكتبة، خصوصا مع احتوائها على 
أغلب ما كُتب عـــن المغرب وثقافته ومجتمعه 

وتاريخه.
اســـتطاع الأب جـــاك لوفـــرا أن يجعل من 
لاســـورس إحـــدى أهـــم المكتبـــات بالمغرب 
ومصدر معلومات لا غنى عنه للباحث المهتم 
بالبلـــد. كان توفق الأب لوفرا فـــي ذلك مدينا 
لصورتـــه المحترمة بين المثقفيـــن المغاربة 
ولوضعـــه أيضا كباحث مهتم بقضايا الحوار 
الإســـلامي المســـيحي، حيث كان قـــد ناقش 
رســـالته لنيـــل الدكتـــوراه ســـنة 1984، تحت 
عنوان ”تجربة حوار: مراكز البحث المسيحية 
في العالم الإسلامي“، بالإضافة إلى إصداراته 
العديدة على مســـتوى الكتـــب، ومنها مؤلفه 

”قوة الحوار“.
نجاح لاســـورس يعود أيضا إلى ســـعيها 
إلـــى أن تكـــون في خدمـــة الثقافـــة المغربية 
أساســـا، بشـــكل جعلها تختلف عـــن وضعية 
المراكـــز الثقافيـــة الأجنبيـــة التـــي يحكمها 
هاجس نشـــر لغـــات وثقافـــات بلدانها. كانت 
لاســـورس أيضـــا منشـــغلة بتحديـــث أدائها 
المهني. وكان من علامات ذلك وضع فهرســـها 
الإلكتروني على موقعها على الويب وإطلاقها 
مشـــروع رقمنة رصيدها. وشـــكلت لاسورس 
بذلـــك نموذجا يضاهي تجربة أخرى معروفة، 
احتضنتهـــا مدينـــة القاهرة. ويتعلـــق الأمر 
بمكتبة المعهد الدومنيكاني الذي كان من بين 
من توالى على إدارته الأب جاك جومييه، الذي 
يعتبر أول مـــن قدم ثلاثية نجيب محفوظ إلى 
الأوروبيين، والأب ســـيرج دو بوركي، صاحب 
كتاب ”تقاســـمنا العيش والملح“، الذي يدوّن 
فيه تجربته الفريدة كأستاذ محاضر في تاريخ 
التصوف الإسلامي بجامعة كابول الأفغانية.

بعد إغلاق المكتبة تمّ تحويل رصيدها إلى 
المكتبة الوطنيـــة للمملكة المغربية. وإذا كان 
هذا الحل قد ضمن الحفاظ على رصيد هام من 
الكتـــب والوثائق، غير أن الوضع الأفضل كان 
هو أن تبقى لاســـورس فـــي مكانها. بالضبط، 
فضاء للحوار ولتكريس قيم التســـامح. وهي 
القيم التـــي كان ينتصر إليها بقوة مؤســـسُ 
المكتبـــة الأب جـــاك لوفـــرا، صديـــق المغرب 
والعالم الإسلامي، قبل أن يودّعنا منذ سنتين.

* كاتب من المغرب

 صدر مؤخرا للروائي الفرنسي المعروف ألكسندر 
لاكروا كتاب يحمل عنوان «الإنسان المفرط بحبه 

للعمل».

أعلنـــت مقدمـــة البرامـــج التلفزيونية الفرنســـية صو في 
دافـــان مؤخـــرا، عـــن إصـــدار كتاب مـــن تأليفها وســـمته 

{ماتعلمته من نفسي}. بـ

 يصدر في أبوظبي كتاب بعنوان {اليونان: رحلة لا تنســـى}، 
جامعـــا بين دفتيه تفاصيل الرحلة التعليمية التي قامت بها 

طالبات إماراتيات.

اج النابي ممدوح فرّ

} فـــي روايتـــه ”بخور عدني“ يعود الشـــاعر 
والكاتب اليمنـــي علي المقـــري إلى الماضي 
ليفتـــش عن هذه الصورة الغائبة التي صارت 
أشـــبه بفردوس مفقود الآن، لذا تطرح الرّواية 
إمكانية أن تحلّ الهوية السّردية محلّ الهوية 
الوجودية، التي تحـــدّث عنها ريكور من قبل، 
فـــي ظلّ ”أن الوطن غير محقّق ولو في الحلم“ 

كما أجاب العارف.
ويتخذ الكاتب مـــن مدينة عدن إطارا 
مكانيا لحكايته، وفتـــرة ما بعد الحرب 
العالميـــة إلى نهاية الســـتينات إطارا 
زمانيـــا، وتحضـــر كمـــكان جغرافي/ 
ميناء تجـــاري، عندمـــا كانت مطمعا 
للمســـتعمرين ومن ثمّ صارت ملتقى 
لجنســـيات متعـــدّدة، جـــاؤوا إليها 
للعمل، أو هربـــا من اضطهاد دينيّ 
(جـــدّ شـــمعون مثـــلا)، أو كمـــلاذ 
للابتعـــاد عـــن الحرب (ميشـــيل)، 
وأيضـــا حاضـــرة كهويّة صبغت 

بها جميـــع قاطنيها مـــن مختلف 
الجنســـيات، مـــن الصّومال ومن لنـــدن ومن 
الهنـــد ومن اليهود ومن فرنســـا ومـــن تركيا 
ومن غيرها من البلدان. يعيشـــون في داخلها 
كنســـيج واحـــد، ويمارســـون فيهـــا عقائدهم 
وطقوســـهم المختلفة، أي أنها أضحت مدينة 
الجنسيات،  فيها  تذوب  «كوســـموبوليتانية»، 
ويصيـــر للجميع انتماء مشـــترك، شـــعارهم 
«عـــدن هي وطني» كما قال شـــمعون اليهودي 
وفرانسيســـكو الإيطالـــي، وأيضـــا حاضـــرة 

كشاهد على تراث ثقافيّ ودينيّ متنوّعين.

التغيرات السيئة

 يحـــوي النـــص ثـــراء معرفيّـــا بالعادات 
والتقاليـــد والأطعمـــة والرقصـــات الشـــهيرة 
كالرّكـــة والـــزار، والأغنيات، ويوحـــي أوّل ما 
يوحـــي برحابة فكرية وســـماحة دينيّة، غابتا 
عندما هبّت رياح التغيير التي جعلت أســـئلة 
الهوية تلوح مرّة ثانية في عقل ميشيل بعدما 
أســـقط هويتـــه منذ أعلن اســـمه «أيّ شـــيء» 
وعدّهـــا وطنا بديلا، فيتســـاءل عن الفرق بين 
العدنـــي وعدني؟! وهو ما يســـتحضر حيرته 
التـــي لخّصها في ســـؤاله لنفســـه «لمـــاذا لم 
يشـــعر بزهو الاستقلال الذي تحقّق بعد جلاء 
المســـتعمر؟!». والعجيـــب أنّ إجابـــات هـــذه 
الأســـئلة وغيرها كانت حاضرة في الرّســـالة 
الصوتية التي أرســـلتها شـــمعة المطربة مع 
الأغنيـــة، وهـــي اليهودية التـــي جمّعت كافة 

الأجنـــاس أثناء غنائها ليس فقط بزواجها من 
هويات مختلفة، أو غنائها بلغات مختلفة، بل 
بولائها للمكان الذي عاشت فيه، وحاضرة بما 
راج عن أساطيرها المشكّلة للمكان كما ورد في 
حكاية الشيخ العيدروس. وحاضرة بتاريخها 
البريطانيـــة،  للهنـــد  مســـتعمرة  كانـــت  مـــذ 
وبثوراتهـــا حتـــى الاســـتقلال، وبالصراعات 
الحزبيـــة، وبانخراطها في الأحـــداث الكبرى 

التي حلّت بالمنطقة.
 رغم الاستقلالية التي يدعو إليها البعض 
والتـــي حملتها شـــعارات «عـــدن للعدنيين»، 
وغيرهـــا إلا أن عدن لـــم تنفصل 
عن مجريـــات الأمـــور حولها، إذ 
تشـــابكت المدينـــة مـــع مصائـــر 
الشـــعوب، فتعاطـــف ســـكّانها مع 
فلســـطين ضدّ قرار الأمـــم المتحدة 
بتقســـيمها، فخرجـــت المظاهـــرات 
التـــي تؤكّـــد عروبتها رافعة شـــعار 
«القدس عربية»، وتفاعلت مع الصّراع 
العربـــيّ ضـــدّ الكيـــان الصهيونـــي، 
وما أحدثتـــه نتائج الحـــرب العالميّة. 
وصـــولا إلـــى عـــدن الإقصـــاء والطرد 
بعدما ســـيطرت الجماعات الدينيّة المتطرفة 
والتكفيريـــة على مقاليد الأمـــور، والتي بدأت 
بالخطيب الجوّال الشيخ عبدالجبار وتكفيره 
لمـــا أســـماه ”الفحش“ بســـبب الاختلاط بين 
الرّجال والنّســـاء، إلى تكفير مستعمل البخور 
لما تحدثـــه رائحته من تهييـــح للرجال. وهو 
الأمر الذي تبلور في صيغة أشدّ تزمتا تمثّلت 
فـــي التهديـــدات للغرباء وطردهم مـــن البلاد 
بحجّة أنهم غيـــر مرغوب فيهم، انتهاء بالقتل 
والحـــرق كما حدث مع العارف وقبرة، ثم ماما 
التي قتلت في تفجير للكازينو، وســـعيد الذي 
شـــوهت جثته، في تأكيـــد إلـــى أن التغيّرات 
السّيئة طرأت، وحلّ الإقصاء ونبذ الآخر محل 

التعايش.

أربع نفحات

يقسّـــم الكاتـــب نصه إلـــى أربـــع نفحات 
الأولى بعنوان «بندر عـــدن»، والثانية بعنوان 
«دكان اليهودي» والثالثة بعنوان «حلم الملكة» 
والرابعـــة بعنـــوان «كريتـــر كريتـــر»، أطولهم 
النفحـــة الأولـــى في عـــدد المقاطع السّـــردية 
التـــي تتميّـــز بالقصـــر، والعناويـــن الفرعيّة 
الاســـتعارية. كمـــا يتـــوازى خطان ســـرديان 
همـــا، خط رحلة فرانســـوا إلى عـــدن وتخفّيه 
تحت اســـم ميشيل ورحلته في دروب المدينة، 
والخيـــط الثاني، تمتـــد جذوره إلى فرنســـا، 
وهو ما يأتي كســـرد استعادي لزمن ماض عن 
علاقة الأصدقاء الثلاثة (فرانســـوا وميشـــيل 
وفرانكـــو) ببعضهم البعض وكذلك أســـرهم، 
وعلاقة كل منهم بشـــانتال التـــي وصلت إلى 
حـــدّ التنافس عليهـــا في ما بينهـــم، فتحضر 
في صيغة الرّســـائل المتبادلة، حتى يُكتشـــف 
أن ثمـــة رابعا مجهولا كان معجبا بها. وأيضا 
ثمـــة راويان، الـ“أنا“ وهو الذي يســـيطر على 

اللصيق  معظم أجزاء النـــص، والغائب ”هو“ 
بميشيل يرصده من زاوية قريبة، ويتجوّل معه 
متنقلا من حافة صومالي بورا، فمقهى البندر، 

إلى بيت العارف، ثم الكازينو، إلخ…
رويدا رويدا يتماهى الخيطان والراويان، 
ليتصـــدر الـ“أنـــا“ السّـــرد عن عـــدن وأجواء 
حفلات شعلة وهاي هتلر، وعن دكان اليهودي 
شمعون مخزن قصص الحب، وماما وعلاقاتها 
بالناس. لكن ثمة تنويعات داخلية في الضمير 
يميزها الكاتب ببنط ثقيل، يبدو فيها كخطاب 
الـ“أنت“، لكـــن في حقيقة الأمر أن الكاتب غيّر 
مـــن الوظائف السّـــردية لهـــذا الضمير الذي 
تجعل مســـافة فاصلـــة بينه وبين مـــا يرويه 
عنـــه، إلـــى ضمير يســـتعير وظائـــف الـ“أنا“ 
أثنـــاء المناجـــاة لمحاكمة الـــذّات، ومن ثمّ لا 
يبدو الراوي خارجيا وهو يســـرد بل متماهيّا 
مع المكان وأناســـه، وهو ما يخرجه من صفة 
السّـــارد الرّحالة الذي كان يصوّر مشاهداته، 
واضعا مسافة بينه وبين ما يرصد، إلى سارد 
أصيـــل ينتمي إلى المكان، ويتماهى معه بقدر 
اســـتعادة وجوده/ هويته التي تخلّص منها 
بمحـــو ذاكرتـــه وبتواجده مـــع الآخرين، كأنه 
يتمثّل لمقولة بول ريكور «إن الوجود الأصيل 

هو الوجود مع الآخرين وبهم ومن خلالهم».
يشـــكّل الحلم بنية للنص، منه يبدأ النص 
وإليـــه ينتهي، فوجـــود ميشـــيل يتحقّق قبلا 
بالحلـــم كما رأته ماما قبل قدومه بســـت ليال 
”يركض وســـط طلقات مـــن الرصـــاص“، إلى 
الحلـــم الأكبـــر بقـــدوم الملكة ومـــرورا بحلم 

الانفصال والاستقلال كما سعى إليه دعاة عدن 
للعدنيين، لكن لا تلبث أن تتبعثر هذه الأحلام 
جميعا ما أن سيطرت روح التعصّب والتشدّد، 
فلا تأتي الملكة رغم الدعوات الموجّهة إليها، 
وتتحـــوّل أحـــلام الانفصـــال إلـــى صراعات 
أيديولوجيـــة تنشـــب بيـــن الجميـــع لتنتهي 
والتخويـــن، حتى حلـــم الوطن  بالاغتيـــالات 
الكذبة، أو وهم الوطن، كما ظن ميشيل وبحث 

عنه في صورة وطن بديل تعثّر هو الآخر.
أبـــرز المـــكان الملجـــأ أو المـــلاذ بتعبير 
باشلار، فاعليته على الشخصيات، فانصهرت 
في معيّته وبمزيج من بخوره، وامّحت الحدود 
الجغرافيـــة وذابت الفـــوارق الدينيّة، وهو ما 
جعله مدينـــة حاضنة للتعايش، وعندما ضاق 
الوطـــن ضاق بالجميع. السّـــرد الغنائي الذي 
ســـيطر أشـــبه برثاء لهذه المدينة التي كانت 
ذات يوم مدنيّة بالمعنى الحقيقي للكلمة ليس 
في تعايش سكّانها فحسب، وإنما في دعوات 
تحرّر المرأة على صفحات صحفها، والســـعي 
إلى الوصـــول بالمدينة إلى ركـــب مدن الدول 

المتطوّرة.

وجيهة عبدالرحمن

رواد  من  تشكيلي  وفنان  قاص  ميرزا  فؤاد   {
في  ق.ق.ج)   ) جــدا  القصيرة  القصة  كتابة 
الماضي،  القرن  سبعينات  بداية  في  العراق، 
العراقية  المجلات  من  كثير  في  أعماله  نشر 
الولايات المتحدة  والعربية، ويعيش الآن في 
طــارت  ـــوم  ”ي مجموعة  ــدُّ  ــع وت الأمــيــركــيــة، 
العربية  الدار  عن  الأول،  كتابه  هي  الأسماك“ 

للعلوم ناشرون 2012 وهو الطبعة الأولى.
 المفارقة أنّ قصص الكتاب كتبت منذ مدة 
طويلة، بين الأعوام 1974-2000، والكاتب يعود 
بعد مضيّ ســـنوات طويلة، ليعلن عن نفســـه 
كاتبـــا للقصة القصيـــرة جداً بعدمـــا كان من 
روادهـــا في ما مضى، قد نعـــزو ذلك إلى حالة 
الغربة التي يعيشـــها في بـــلاد غاية في البعد 
عن مســـقط رأســـه، العراق، وذلـــك بما للغربة 
من أثر قوي، من حزن وألم ومعاناة نفســـية.. 
ه بكل بساطة  على روح الإنســـان المهاجر، لأنَّ
بتة التي اقتلعت من أرضها وزرعت  يشـــبه النَّ
في أرض أخرى، فكيف لها الحياة وإن سُقيت 

بأنهر من الماء؟ يبدأ القاص فؤاد ميرزا كتابه 
بالإهداء إلـــى ابنه دون ذكرٍ للأســـباب. وتقع 
القصص في 92 صفحة، مقسّـــمة إلى قسمين، 
القصـــص فـــي القســـم الأول ربّما تعـــود إلى 
الفترة التي ســـبقت مغادرته لوطنه، وقصص 
القســـم الثانـــي هي توثيـــق لســـيرة هجرته 
والبـــلاد التـــي عبرها حتى وصـــل إلى مملكة 
الأحـــلام كما تخيلها، وذلك منـــذ لحظة القرار 
أو قبلها ودوافعـــه للهجرة، مرورا بالمحطات 
والأمكنـــة التي حـــطَّ فيها رحالـــه لفترة، ربما 
كانت قصيرة أو طويلة حتى وصل إلى أميركا، 
ثـــمَّ رصد حالاته وانفعالاته، وهواجس الغربة 
ومؤثراتهـــا وتداعياتها التـــي تظهر بوضوح 

في قصص الكتاب.
كما يبدو أنَّ معظم قصص القســـم الثاني 
هي قصص حقيقية حدثت معه أو سُـــرِدت له، 
في فترة مكوثه برومـــا، وذلك من خلال تاريخ 
ومـــكان كتابة كل قصـــة وهوما لـــم يغفل عن 
تســـجيله في أســـفل القصص كتوثيق للزمن 
والمـــكان الحقيقيين، وهذه ســـابقة قلَّما نجد 

قاصا يعمد إليها.

في كلّ قصة من قصص فؤاد ميرزا صورة 
اجتماعيـــة متجســـدة مـــن خـــلال التفاصيل 
والجزئيـــات التي جعلت القصة تشـــغل حيزا 
من تفكير القارئ، وقد نقل معاناة شـــعبه عبر 
قصص قصيرة وغاية في البســـاطة من حيث 

نمط السرد.
أمـــا أبطال قصص ”يوم طارت الأســـماك“ 
فهم مزيج غير متجانس من مكونات الطبيعة، 

فلـــم يقتصر الكاتب على توظيف البشـــر 
أبطالا لقصصه، بل تعدى ذلك إلى أنسنة 
مكونـــات الطبيعـــة (النهـــر- الغيمـــة- 
البئر…) وأســـبغ عليها صفات البشـــر 
من حيـــث النطـــق والإحســـاس، فكلًّ 
شخصية بشرية أو غيرها هي إنسان 
يمتلك مشـــاعر وأحاسيس ورغبات،  
تلـــك الأرواح كانـــت الحامـــل لأفكار 
الكاتب المشـــتتة تـــارة والموجهة 
تارة أخرى، وتناوبت الشخصيات 
بين الخيالـــي والواقعي لدرجة أنّ 

الشـــخصية المحورية قد تكون غير بشـــرية، 
ولكنّ ذلك لم يقلل من شأن القصص والأسلوب 

المثير في طريقة العرض.
والقـــاص اســـتخدم لغـــة سلســـة بالرغم 
مـــن جزالتهـــا أحيانـــا، وذلـــك بانزياحـــات 
لغوية بســـيطة أضفت على الســـرد متانة في 
التعبير، حتى أنه اعتمد الجزالة لدى خوضه 
لقصة تحتاج إلى التعبيـــر الرمزي بعيدا عن 

الإيضاح. لم نعلم لـــم اختار فؤاد ميرزا قصة 
”يوم طارت الأســـماك“ لتكـــون عنوانا للكتاب؟ 
ربمـــا على أنهـــا القصة الأهـــم أو الأحب إلى 
نفس القـــاص، إلا أنّ تلك القصة تحديدا ومن 
وجهـــة نظرنا افتقـــرت إلى التأثيـــر وعنصر 
التشـــويق وربما الفكرة، واختيار القاص لها 
ربمـــا له دلالات شـــخصية وخاصـــة، وبعض 
القصـــص التي كانـــت قصص قصيـــرة جداً 
ن من أداء رسالتها،  أيضا لم تتمكَّ
بالرغم من أنها عملت على إثارة 

العديد من التساؤلات.
ولكن الملفت في قصص فؤاد 
ميرزا أنّها كانت مفتوحة النهايات 
الاحتمـــالات  مـــن  الكثيـــر  علـــى 
مـــن  كان  التـــي  والاستفســـارات، 
مهمتهـــا إطـــلاق العنـــان لمخيّلـــة 
القـــارئ للتفســـير والتحليـــل، لأنّها 
نهايـــات خاطفة وغيـــر متوقعة تترك 
قارئها فـــي منتصف الطريق ليســـأل 
لمـــاذا هذه القصة؟ ومـــا الغرض منها؟ 

لأن القاص يبترها  فجأة دون تمهيد.
في المجمل قصص فؤاد ميرزا هي قصص 
فيها الكثير من التنبؤات، التي حدثت الآن وقد 
كتبت القصص منذ زمن بعيد، إضافة إلى أنّها 
قصص واقعية مســـتنبطة مـــن بيئة القاص، 
التي ترعرع فيها بتناول الأحداث وجزئياتها 

بأسلوب مزيج بين التاريخ والميثيولوجيا. 

الهيئة  عـــن  صـــدر   {
المصرية العامة للكتاب 
الشعبي  ”الشعر  كتاب 
ــســاخــر فـــي عــصــور  ال

محمد  للباحث  المماليك“ 
ويسجل  ــنــجــار.  ال رجـــب 

الــمــقــاومــة  روح  ــاب  ــت ــك ال
في  تجلت  الــتــي  الشعبية 

أو  الشفاهي  ــي  الأدب تراثها 
الأدب  حــظــي  فــقــد  الــشــعــبــي، 

الشعبي باعتراف الصفوة السياسية والأدبية 
وعرف  المملوكية،  العصور  في  والعلمية 
والنقاد  الموظفين  كبار  قلوب  إلــى  طريقه 

والمؤرخين والكتاب والأدباء والشعراء.
بين  حينئذ  ذاعت  التي  الفنون  تلك  ومن 
الناس الموشح والدوبيت والزجل والمواليا، 
على  انتشارها  في  تعتمد  الفنون  هذه  وكانت 
والحركة  والتلحين  والغناء  الشفوى  إلقائها 
يتلذذوا  والإشارة حتى يتسنى لسامعيها أن 
رواج  عصر  المملوكي  العصر  كان  وإذا  بها، 
ازدهــار  عصر  فهو  العربي،  الشعبي  الأدب 
الأدب الساخر خاصة، وفنون الشعر الشعبي.
مثل  الشعبي  النثر  فنون  ازدهـــرت  وقــد 
الفنون القصصية كالحكايات الشعبية، وكتب 
النوادر، وحكايات خيال الظل وفنون الملحمة 

الشعبية. 

 [ علي المقري يستعيد اليمن بالسرد في نص ثري بطقوس العادات والتقاليد

«بخور عدني» مرثية روائية لمدينة الفردوس المفقود

عصر المماليك عصر السخرية{يوم طارت الأسماك} مأساة الوطن وملهاة المهجر

بعد ثلاث روايات ســــــابقة تأتي الرّواية الجديدة «بخور عدني»، الصّادرة عن دار الساقي 
ــــــيّ علي المقري، متضمنة في بعض خيوطها السّــــــردية،  ببيروت، للشــــــاعر والكاتب اليمن
هاجسه الذي يتردّد بتنويعات مختلفة في رواياته السّابقة، هاجس اليمن الحامل والحاوي 
للتنوّع الثقافيّ والتعدّد الدينيّ والإثنيّ، هنا يســــــتعيد هذه الصّورة التي تشــــــي بالانفتاح 
والتعدّدية والسّماحة معا، الصورة التي شهدها اليمن في فترات من عمره القديم، وليست 
صورة اليمن المشوّه الذي تنعق فيه غربان الفساد وتمزقه التناحرات الحزبية والطائفية.

أيِّ غربة هي غير آمنة وتؤدِّي إلى إرهاصات نفسية، لها الأثر الكبير على حياة المغترب، 
ــــــرب كاتباً؟ إذ يبدو أنَّه عندما وصل الكاتب العراقي فؤاد ميرزا  ــــــف إذا كان هذا المغت فكي
إلى أميركا اللاتينية، والتي كان يتخيلها بلاد السحر والجمال، اصطدم هذا الأخير بواقع 
أشدّ مرارة وقسوة من واقع بلاده الذي غادره بعد أن ضاق ذرعا بأسباب الحياة هناك.

الراوي ليس خارجيا في ســـرده بل 
هو متماه مع المكان وأناسه، وهو 
ما يخرجه من صفة السارد الرحالة 

الذي كان يصور مشاهداته

 ◄

المكان الملجـــأ أو الملاذ بتعبير 
علـــى  فاعليتـــه  أبـــرز  باشـــلار، 
الشـــخصيات، فانصهـــرت فـــي 

معيته وبمزيج من بخوره  

 ◄

يتخذ الكاتب من مدينة عدن إطارا مكانيا لحكايته مسترجعا ماضيها الجميل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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يسجل 
مــقــاومــة

في  تجلت 
أو شفاه



} بغداد - نشــــر حساب تويتر تابع لـ ”الدولة 
الإسلامية“ صورة لأحد مقاتلي المنظمة وهو 
يقوم بتقديم زهرة إلى طفل صغير. صور مثل 
هذه أصبحت دعاية شديدة التداول وتتضارب 

مع عمليات قطع الرؤوس (الذبح) الوحشية.
يــــدور الصــــراع الحقيقي الــــذي تخوضه 
في  المنظمــــة الإرهابية ”الدولة الإســــلامية“ 
عالم الواقع في ســــوريا والعراق، ولكن يمكن 
للجماهير عبر العالم أن تتابعه عبر الإنترنت 

فوريا وفعليا.
وفي ذلــــك نوع من الغرابــــة، إذ تقوم هذه 
الجماعة السنية المســــلّحة التي تستند على 
خلفية نظرية تقليدية للإســــلام، باســــتخدام 
أحدث وســــائل الاتصال التــــي يوفرها عالمنا 
المعاصر. وعلينا اليوم أن نقر بحقيقة مريرة: 
لئن حاولت العديد من المؤسســــات الإعلامية 
للحد من نفوذ الوسائط الاجتماعية، علينا أن 
نعترف بأن هــــذه المنظمة الإرهابية أصبحت 
اليــــوم تتقن تقنيــــات هذه الوســــائل وكيفية 

استعمالها.

مرحلة الإقناع والتجنيد

أهم اســــتخدامات هــــذه المنظمة للإعلام 
الاجتماعــــي يتمثل في نشــــر أيديولوجيتها. 
فالمجموعــــة الإرهابية تقاتل لإرســــاء خلافة 
إســــلامية، وهي أحــــد أشــــكال الحكومة التي 
تعود جذورها إلى أصول الإسلام والشريعة. 
ولكــــن لا يتعلــــق الأمر فقــــط بنشــــر وجهات 
نظرهــــم. إذ تقوم المنظمة أيضا باســــتخدام 
الموجــــودة على الإنترنت كوســــيلة  الأدوات 
لإثبات ما يزعمــــون أنه ”نجاحهم“،  وذلك من 
خلال نشــــر الرسائل والصور والفيديو لإبراز 

إنجازاتهم العنيفة.
ومــــع ذلــــك ليس كل مــــا ينشــــرونه أو كل 
أهدافهــــم متعلقة بالوحشــــية والإرهاب، فإلى 
جانــــب صــــور الحــــرب والقتل، هنــــاك أيضا 
رســــائل بدعوى إظهــــار أفــــراد المنظمة وهم 
يقومــــون بعمل مجتمعي.  ودعونا لا ننســــى 
صور القطط الجميلة التــــي تثير دائما ردات 
فعــــل جيدة في شــــبكات الإعــــلام الاجتماعي. 
يقــــول تومــــاس إيلكجيــــر نيســــن فــــي كتابه 
”تحويــــل وســــائل التواصــــل الاجتماعي إلى 
أسلحة“: قد نعتبر أن محبة الدولة الإسلامية 
الظاهــــرة للقطــــط الصغيرة هــــي مجرد حيل 
رخيصــــة ومبتذلة لترويج نفســــها على أنها 
ليســــت مجرد مجموعة وحــــوش، ولكن يمكن 
اعتبارهــــا كذلك أيضا كمرجــــع تاريخي يعود 
إلى أبي هريرة (رفيق النبي محمد) المعروف 

بحب القطط.
ونجد أن الرســــائل المكتوبة مــــن الدولة 
الإســــلامية تبقى بسيطة، و“هي تحقق رواجا 
واسعا لأنها مترابطة ومثالية وتملأ الفراغ“، 

حسب أقوال نيسن.
بطبيعة الحال، لا يتعلق اســــتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي بمجرد إيصال الرســــالة 
الأيديولوجية إلى الجماهير العريضة، بل هو 
أيضا جــــزء من خطة تهدف إلى إيجاد المزيد 
من الراغبين فــــي الكفاح من أجل القضية في 

العــــراق وســــوريا. وتحقق المنظمــــة نجاحا 
فعليا على هذا المســــتوى، إذ من المرجح أن 
المقاتليــــن الأجانب يشــــكلون حوالي نصف 

إجمالي القوة المقاتلة للدولة الإسلامية.
وتختلــــف التقديرات، لكن معظــــم الأرقام 
الحديثة التي يوفّرها المركز الدولي لدراســــة 
الدفاع والعنف السياســــي تحــــدّد أن حوالي 
20 ألــــف مقاتل أجنبي، من أكثــــر من 50 بلدا، 
توجهوا إلى ســــوريا والعراق، مما يجعل من 
هذا التجنّيد أكبر حشد من المقاتلين الأجانب 

منذ حرب أفغانستان في الثمانينات. 
ووفقــــا لدراســــة المركز الدولي لدراســــة 
الدفــــاع والعنف السياســــي، فإن معظم هؤلاء 
المقاتلين تدفقوا من الشــــرق الأوســــط، ولكن 
أكثر مــــن 4 آلاف مقاتــــل قادمين مــــن أوروبا 

الغربية أو أميركا الشمالية.

الترويج والترهيب 

قدّرت حملة ”تعداد رســــائل تويتر للدولة 
لمؤسســــة بروكينغــــز، أنــــه من  الإســــلامية“ 
سبتمبر إلى ديســــمبر 2014، استخدم أنصار 
الدولة الإسلامية ما لا يقل عن 46 ألف حساب 
تويتــــر، وإن لم يكن جميعها في نفس الوقت. 
وقد اكتشف باحثو المؤسســــة أنه ”استنادا 
على أي من العوامــــل المتداولة، يقوم أنصار 
التنظيــــم باســــتخدام موقع تويتــــر أكثر من 

المستخدمين العاديين“.
وشــــبكة الدولــــة الإســــلامية علــــى تويتر 
تعيد نشــــر الأنشطة أيضا بالمقارنة مع نفس 
الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة. إذ تمّ 
إثبات أنه يتمّ إعادة نشر رسائل تويتر الدولة 
الإســــلامية أربع مرات أكثر مـن رسائل جبهة 

النصرة.

المقاتليـــن  مـــع  متبـــادل  حـــوار  وفـــي 
عمليـــة  المجنـــدون  يســـاعد  المســـتقبليين، 
التجنيـــد مـــن خـــلال الإجابـــة على الأســـئلة 
الأيديولوجية والمساعدة في الجوانب العملية 
التي تخوّل الوصول إلى خط المواجهة. بهذه 
الطريقة ينتهي المطاف بالعديد من الشـــباب 
الاجتماعيـــة-  الإعـــلام  وســـائل  -بمســـاعدة 

بالقتال في صفوف الدولة الإسلامية.
وقـــد اختتم فريق البحـــث بالمركز الدولي 
لدراســـة الدفـــاع والعنف السياســـي تحقيقه 
حول أهمية وتأثير المقاتلين الأجانب في هذا 
النزاع، بالقول ”في عقول المقاتلين الأجانب، 
الوســـائط الاجتماعيـــة لـــم تعـــد افتراضية، 
بـــل أصبحت أحـــد أهم أوجه مـــا يحدث على 
أرض الواقـــع“. وتمثّـــل شـــرائط فيديو التي 
تصور عمليات الذبـــح أو صور الذين تم قطع 
رؤوسهم، أو الأشخاص الذين يقفون عاجزين 
بالبنادق على رؤوســـهم، أو الأطفـــال القتلى 
وجثث القتلـــى الملطخة بالدمـــاء، كلها دليل 
على وحشـــية الدولة الإسلامية. حتى إذا كنت 

بعيدا عن كل هذا، فهو يبقى بالفعل رهيبا.
في العصور الوســـطى، كان يتـــمّ الإعلان 
عـــن وصول الجيوش بطبـــول الحرب أو دويّ 
الأبـــواق. أمـــا اليـــوم فيبدو أن ذلـــك يتم عبر 

تويتر. 
وتملـــك الدولـــة الإســـلامية فعليـــا دعما 
هاما عبـــر الإنترنت، ولكنه أقـــل مما قد يبدو 

عليه. وهذه الخدعة في حـــد ذاتها هي إنجاز 
يعـــود الفضل فيه إلى حملـــة بارعة التخطيط 
”تفـــوق براعتهـــا إنجـــازات مديري تســـويق 
وسائل الإعلام الأميركية الاجتماعية“، حسب 
تصريحات الخبير في الجماعت الإسلامية ج. 

م. بيرغر لمجلة الأتلانتيك.
ولكـــن وضـــع اســـتراتيجية عميقـــة على 
وســـائل الإعلام الاجتماعية ليس سوى نصف 
مفتـــاح النجـــاح، حتـــى عندما تكـــون منظمة 
إرهابية واســـعة. والنصف الآخـــر هو معرفة 
كيفية الاســـتفادة من الوســـائل التي توفرها 
شـــبكة الإنترنت ”ففي نهايـــة المطاف، تبقى 
الدولة الإســـلامية منظمة يغلب عليها الشباب 
في العشـــرينات مـــن العمر، كثير منهم نشـــأ 
فـــي الغرب تماما ويســـتطيعون بكل ســـهولة 
التعامل واســـتعمال مواقع فيســـبوك وتويتر 
وانستغرام ويوتيوب“، حسب تصريح جيمي 
بارتليت، مديـــر مركز تحليل وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة فـــي فكـــرة توضيحية فـــي إطار 

مقابلة مع صحيفة التيليغراف.
ويضيـــف ”فـــلا عجـــب أنهم بارعـــون في 
هـــذا المجال (…) فقد ترعرعـــوا في كنف هذه 
الوســـائل“. ولكن ألا تملك الحكومات الغربية 
بالفعل أي أداة يمكن أن تستخدمها في القتال؟

التعليق والتقليص

تعليـــق الحســـابات لا يـــؤدي دائمـــا إلى 
النتائـــج المرجـــوة من منع التطـــرف على كل 
حـــال. عادة مـــا يؤدي ذلـــك فقط إلى إنشـــاء 
حسابات جديدة. ونتيجة لما يُعرف به تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية من اســـتراتيجية متعددة 
الأنظمة، فإنه ولئن انقطع الاتصال على موقع 
تويتر، إلا أن يمكنه أن يتواصل في مكان آخر 

بدلا من ذلك. وإذا كانت هذه ”الأماكن الأخرى“ 
تشـــمل الويب العميق، فإن تعليق الحسابات 
قـــد يكون لـــه آثار ســـلبية، إذ أن المواقع مثل 
اديســـبورا تبقـــى خـــارج ســـيطرة الحكومة 
وأجهزة الاستخبارات ”إذا اختفى كل فرد من 
مؤيدي الدولة الإســـلامية من تويتر غدا، فإن 

ذلك سوف يمثل خسارة مذهلة للمخابرات“.

اضربوهم في عقر دارهم

”تمثّل مواجهة أو حتى مجرّد تخفيف آثار 
استخدام استراتيجيات الدولة الإسلامية عبر 
الإنترنت -خاصة الوســـائط الاجتماعية- بلا 
شـــك تحديا هائـــلا للكثير، إن لـــم يكن معظم 
وهـــي  الغربيـــة.  الليبراليـــة  الديمقراطيـــات 
أساسا مهمة إنفاذ القانون، ولكن خلال القيام 
بذلك تواجههـــم تحديات قانونيـــة وأخلاقية 
على وجه الســـواء، فضلا عن مشـــاكل القدرة 
التقنية البحتة“، حســـب تصريحـــات الكاتب 

نيسن.
يتمثّـــل الأمـــر فـــي تقليص قيمة رســـائل 
الدولة الإســـلامية في الوســـائط الاجتماعية 
وتجريدها من كل شـــرعية. بما في ذلك زيادة 
تعليم وتوعية الشـــباب بشـــأن التقنيات التي 
تستخدمها الدولة الإســـلامية والفرق بين ما 
تعد به والواقع الفعلي في كنف الخلافة التي 

تتحدث عنها.
يمكـــن أن نشـــهد المثال الحـــي على ذلك 
في بريطانيا، حيث عززت القوات العســـكرية 
صفوفها مؤخـــرا بـ“مقاتلين  متخصصين في 

الوسائط الاجتماعية“ .
وحتـــى الآن لا توجـــد أي دولة غربية في حالة 
حرب رســـمية مع الدولة الإســـلامية، لأن ذلك 

يعني الاعتراف القانوني بكيانها كدولة.

[ استراتيجية داعش الرقمية جمعت كل المتناقضات [ سياسة الحد من بروباغندا داعش فاشلة حتى الآن
ليس التنظيم الإرهابي المســــــمى بـ”الدولة 
الإســــــلامية“ بارعا فحســــــب عندما يتعلق 
الأمر باســــــتخدام الإنترنت كأداة للدعاية، 
ولكن ما الذي يمكن استخدامه في القتال 
ضد هــــــذا الدهــــــاء وهذه الاســــــتراتيجية 
العميقة المســــــتندة على وسائل التواصل 

الاجتماعي؟
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تفوق براعة التنظيم إنجازات 

مديري وسائل الإعلام 
الأميركية الاجتماعية

} يا للمشقة التي يعيشها الإعلامي 
العراقي في زمن اللاواقعية أو الواقعية 
السياسية والدينية الرثة، ليس ذنبه أنه 

يعيش تحت وطأة الرثاثة اليوم، هكذا 
وضعه قدره، لكن النكبة أن يكون الصحفي 
العراقي جزءا من الخطاب السائد وتصبح 

الرؤية لديه أحادية في تقبّل الواقع 
السياسي والاجتماعي والتكيف معه بإرادة 

غائبة.
وبعدها سيكون لديه الابتكار وصناعة 

الأفكار الإعلامية خاضعا للمتداول 
والشائع، لأنه وفق كل الأحوال يرى 

الصورة بنفس العين التي يراها السياسي 
ورجل الدين بصفته سياسيا مقدسا في 

عراق اليوم. مما جعل من الصحفي العراقي 
جزءا من الرأي السائد وليس صانعا له.
ومن البساطة بمكان اليوم، أن ينظر 

الصحفيون العراقيون بامتياز لزميل لهم 
يحاور رجل دين مثلا بصفته الشفيع المنقذ 
أو يطلق أسئلته على سياسي يدرك مسبقا 

أنه يكذب في إجابته، وسبب ذلك ليس 
لعجز أصيب به الصحفيون في الزمن الشاذ 
من التاريخ الذي يعيشونه، بل لأنهم وجدوا 

أنفسهم جزءا من ثقافة الجماهير وليسوا 
من يصنعون خطابهم.

وهذا لا يعني أن الإعلامي العراقي 
مفتقد للإقدام والجرأة، إنه يقدم على 

المجازفة ويتحرك في المواقع الساخنة، 
لكنه عندما يلتقي الجنود والنَّاس يسألهم 
أول ما يسألهم عن رسالتهم إلى المرجعية!

وعندما يقنع نفسه أنه شاهد محايد 
يتحرك لإيصال صورة عما يحدث في بلاده، 

لا يستطيع رغم حياده المعلن أمام نفسه 
أن يرى الميليشيات كمعادل طائفي لخطاب 

داعش المسكون بقرون الظلام.
لذلك تلتبس لديه الرؤية، ولن تكون من 

الوضوح بالقدر الذي يمكنه أن يرى المشهد 
مثلما يراه الصحفي المحصن بلا دوافع 

وتأثيرات ضاغطة.
صناعة المحتوى المتميز صارت 

بالنسبة له، في أن يكون ذاك المحتوى 
جزءا من الخطاب السياسي والديني 

السائد في العراق، لذلك تبدو له الأسبقية 
في تواجده بين حشود الجماهير المليونية 

وهي تمضي حافية منهكة إلى المراقد 
الدينية، بدلا من أن يحلل التخلف الكامن 

في فعل تلك الجماهير.
وليس مستغربا أن نجد صحفيا قضى 

خمسين عاما متنقلا في شتى صنوف 
وسائل الإعلام، وامتلك تجربة صحفية 

متميزة، لكنه مع ذلك عندما يكتب اليوم 
نلمس ببساطة تأثيرات الخطاب الإيراني 
الشائع في العراق على آرائه، يكتب وكأنه 

صدى لما يحدث حوله من التباس وتداخل 
وليس كمحلل موضوعي.

الإعلامي العراقي يكاد يجسد 
بامتياز تحت وطأة انصهاره في الخليط 

الفوضوي الشعبي تعريف غوستاف لوبون 
لسيكولوجية الجماهير بصفته جزءا منها 

وليس مراقبا لها.
فإذا كانت التقاليد تمثل الأفكار 

والحاجيات والعواطف الخاصة بالماضي 
فهي وفق لوبون تمثل خلاصة العرق، أو ما 
يمثل الطائفة في العراق اليوم التي تسيطر 

بكل ثقلها على الجماهير.
لذلك ليس مستغربا أيضا أن يخصص 

الإعلام العراقي الحكومي وما يسمى 
بالمستقل مساحات واسعة للخرافة 

التاريخية بوصفها حدثا معاصرا ومهما 
لصناعة المادة الإخبارية.

سنكون متفائلين  بمستقبل الإعلام 
العراقي إن وجدنا نسبة ضئيلة ترفض 

مثلا اعتبار الزيارات المليونية للعتبات 
الدينية مادة صحفية يمكن الاهتمام بها، 

إلا إذا كان عرضها كصورة واقعية من 
التخلف المتصاعد في البلاد أو مهرجان 
خارج عن العادة من أجل لا شيء أو من 

أجل فكرة تاريخية مُختلف عليها، لكن حتى 
هذه النسبة غير موجودة للأسف، وإن 

وجدت فهي تقدم نفسها كمعادل طائفي لا 
يقل تخلفا، لأن رفضها للزيارات المليونية 
من أجل البديل الطائفي المقابل الكامن في 

خطابها.
وهكذا أصبح الصحفي جزءا من 

الجماهير وليس شاهدا على تخلفها، فقد 
أسهم الإعلام العراقي خلال إثني عشر عاما 

من الرثاثة في تقديم شعائر التخلف من 
الانتحاب والعويل وشق الرؤوس على أنها 
محتوى إعلامي متميز، بعد أن ساد الشعور 

بأن مثل هذه السلوكيات الدينية العتيقة 
قد اختفت بحكم التطور الحضاري، كما 

قدم الإعلام رجال الدين بصفتهم سياسيين 

شهودا وصانعين للمشهد وليس متطفلين 
عليه.

وأسهم الإعلام العراقي تحت وطأة 
الانصهار باللاواقعية والقبول بالوضع 

القائم  بصفته الخيار الذي لا بديل له، في 
إعادة التخلف ليس كشاهد على المساحات 
المريبة بل كجزء فاعل في مثل هذا التخلف.

الصحفيون العراقيون في الواقع 
ينصاعون لوجهة نظرهم الخاصة في كل 

ما يحدث اليوم، لأنهم جزء من جماهير 
تعتقد أنها تطبق ميثاق الشرف والدفاع 

عن الطائفة والملة والعقيدة عن طريق قطع 
الرؤوس وحرق الأحياء، في غياب خطير 

للوطنية.
عندما يتساءل لوبون عما إذا ينبغي 

علينا أن نأسف لأن العقل لا يقود الجماهير، 
لكن الأسف يحمل صورة أخرى عندما يكون 
الإعلام في العراق جزءا وليس شاهدا على 

جماهير لا يقودها العقل بل الخرافة.
الإعلام في العراق اليوم لا يستحق 

التهكم والنقد والتوجيه، بل أكثر ما 
يستحق الشفقة مثل الشفقة على جيل 
عراقي صار عمله تقبيل أقدام الزائرين 

للمراقد الدينية.

الإعلام العراقي يستحق الشفقة لا التهكم
كرم نعمة



ابتكـــر رجـــل ديـــن ســـعودي  } الريــاض – 
مصطلحا جديدا لنعت المرأة فبعد أن قالوا إن 
”الحلوى غير المغطاة تجلب الذباب“، والذباب 
هنـــا المقصود به الرجال أصبحت جبنا تجلب 

الفئران.
وعبر مغردون عن رفضهم لعبارات أطلقها 
الداعية السعودي عبدالله الفيفي عبر حسابه 
على تويتر، وشـــبه فيها المـــرأة غير المحجبة 
بـ“الجبن الفاســـد الذي يتصيد الفئران“، وفق 

قوله.
وأطلق نشـــطاء التواصل الاجتماعي عبر 
إلى  ”الفيفي_يقذف_المسلمات“،  هاشـــتاغ 

التعبير عن استيائهم من الإساءة للمرأة.
وصاحبـــت ردود الفعـــل علـــى تعليقـــات 
الشـــيخ الســـعودي نقاشـــات جانبيـــة حول 

الحجاب ورأي الإسلام في المرأة بشكل عام.
ولم تكن هـــذه العبارات هـــي الأولى التي 
تصـــدر عـــن الداعيـــة عبدالله الفيفـــي وتثير 
عاصفة مـــن النقد، فقد تحدث عبـــر تغريدات 
ســـابقة عن تســـاهل رئاســـة الحرم المكي في 

مسألة التزام النساء بالحجاب داخل الحرم.
وكتبت مغردة ”لا أعرف رجلا اتخذ القذف 
وسيلة إلا ســـقط، الفيفي يحاول تقليد محمد 
الشـــنار، يتســـلق إلى المجد بالطعن في شرف 

النساء وسيسقط مثله“.
وتساءل مغرد ”هل يُعقل أن أكثر من مليار 
مســـلمة غير شريفات والمنقبات هن الشريفات 

فقط!؟“.
وتساءل آخر ”تخاف على العيون وإطلالة 
الإنسان أم تخاف الفئران أن تصاب بالفصام، 
إن كنـــت كذلـــك تســـتطيع أن تـــرى مكانك في 

مصيدة الفئران #الفيفي يقذف المسلمات”.
وقال مطلق الهاشتاغ ”قذف ولمز في أخلاق 
وشـــرف فتاة يجب أن تقاضيه الفتاة أو أهلها 

فالتطاول والسفالة يجب إيقافهما“.
كمـــا تفاعل مســـتخدمو موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي على هاشـــتاغ #طرد_طالبات_
من_باص_جامعة_نـــورة، الـــذي تنـــاول 
واقعة طرد طالبات في جامعة نورة بالسعودية 
من على متن إحدى حافلات الجامعة، لكشفهن 

وجوههن، بحجة أنها تعليمات الجامعة.
وجاء تدشين الهاشتاغ بعد انتشار مقطع 
فيديو على يوتيـــوب صورته إحدى الطالبات 
داخـــل الحافلـــة، لا يظهـــر وجـــوه المتحدثين 
ولكن يمكن من خلاله ســـماع ما حدث، وتعدت 
مشـــاهدات الفيديو نصف مليون مشاهدة منذ 

وضعه على الموقع في الأول من يونيو.
حيـــال  متباينـــة  الأفعـــال  ردود  وكانـــت 
الواقعة، إذ رأى العديد أن طرد البنات من على 
متن الحافلة كان قرارا قاسيا ومتعسفا، بينما 
رأى آخـــرون أن الفتاة التـــي جادلت المتحدث 
في الفيديو الذي رجح المغردون أنه موظف في 

الجامعة، كانت وقحة وتستحق الطرد.
وأشـــاد العديد بـ“شـــجاعة“ الطالبة أثناء 

حديثها مع موظف الجامعة.

} دمشــق – كما في التمثيل، تكرر السيناريو 
فـــي الواقـــع، فقد تزوجـــت الممثلة الســـورية 
”المســـيحية“ ديمة قندلفت مـــن وزير الاقتصاد 

السوري ”المسلم“ همام الجزائري.
كانـــت قندلفـــت أدت في مسلســـل ”بنات 
لرشـــا شـــربتجي (٢٠١٢) دور شـــابة  العيلة“ 
مســـيحيّة قاطعهـــا أهلهـــا بســـبب زواجهـــا 
من مســـلم. وفي مسلســـل ”علاقـــات خاصّة“ 
لشـــربتجي أيضا، لعبت دور مسيحيّة تتزوّج 
بمســـلم، ويحاول شـــقيقها وابن عمّها قتلها 

لتدنيسها ”شرف العائلة“.
لكن هـــذه المرة ليســـت العائلة من قاطعت 
قندلفت وليس شـــقيقها وابـــن عمها فقط من 
يحاولان قتلها بـــل كل ”المتعصبين الموتورين 
الدواعـــش“ على فيســـبوك، عفوا فهـــذه المرة 

الدواعش ليسوا إسلاميين بل مسيحيين.
وتجاوز الاهتمـــام التهاني وتناقل الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو القليلة المســـربة، فقد وجد 
بعض مستعملي الموقع الأزرق في هذا الحدث 
مادة دسمة للنميمة، وإطلاق الاتهامات كيفما 

اتفق.
زواج  الماضـــي  الســـبت  رســـميا  وأعلـــن 

الشخصيتين العامتين.
كما تفوق الاهتمام بالزواج على اهتمامات 
الســـوريين بانتصـــارات الثـــوار أو نكســـات 

النظام أو حدود دولة داعش.
قـــاد الحملـــة المجنونـــة التي أهـــدرت دم 
 Syrian  الفنانة صفحة على فيســـبوك بعنوان”
عـــددا  الصفحـــة  نشـــرت   .Christian Watch
”محترمـــا“ مـــن الشـــتائم. إحـــدى التغريدات 
تعرضـــت لحملـــة تبليـــغ وألغيت مـــن طرف 

فيسبوك، غير أن الصفحة أعادت نشرها.
و جاء فيها ”بعد العدد الكبير من تبليغات 
الإرهابيـــين الإســـلاميين نقـــوم بإعادة نشـــر 
بوســـت الكومبارس ديمة قندلفت التي تركت 
الطبيب المســـيحي وتزوجت من الوزير المسلم 
الفاســـد بسوريا. علما أن في البلاد الإسلامية 
ومنها ســـوريا ووفق دســـتورها المستمد من 
المســـيحية  الزوجـــة   ، الإســـلامية  الشـــريعة 
المتزوجة من مســـلم تعامل معاملة ســـيئة ولا 

يحق لها أن ترث زوجها، وأولادها مســـلمون 
تبعا لدين والدهـــم وليس دينها ولا يحق لهم 
اختيار دينهم، أما المســـيحي فـــلا يحق له أن 
يتزوج مسلمة دون أن يعتنق الإسلام. إذا غيّر 
المســـلم دينه فعقابه الموت“، وجاء أيضا ”أيام 
المســـيحية كانت لديهم كرامـــة، كانوا يعلقون 
ورقة نعيهـــا، اليوم كثر الفاســـدون وصاروا 

يطبّلون للعريس المسلم الغني“.
 ورغم تركز نشاط الصفحة منذ تأسيسها 
في العـــام ٢٠١٤ على إظهـــار ”الفواحش التي 
يرتكبها المتطرفون“، مـــا وضع الصفحة أمام 
مفارقـــة أخـــرى، فكيـــف لشـــخص أن يحارب 

التطرف ويدعو إليه في الوقت ذاته.
بعـــض التعليقـــات أعجبت بمـــا جاء في 
البوســـت حلّلت دمّ قندلفـــت، وبعضها تمنّى 
لها ”الذهاب إلى جهنّم“، لأنّها اختارت الزواج 

المدنيّ.
قال آخرون إن ”الإرهاب يلتصق بالطوائف 
العربية حصرا، أمـــا الآن فهو جاهز ليلتصق 
بـــأي دين“. أطلق آخرون تســـميات على غرار 
”الدولة المســـيحية فـــي العراق والشـــام“. في 
حين كتب آخر ”عفوا التعصّب ليس إســـلاميّا 
فحســـب، التعصّب ســـمة العقـــول المــريضة 

كافّة“. 
وقامـــت إدارة الصفحـــة بحظـــر عدد ممن 
عارضوا ما تنشره، بعد أن كالت لهم الشتائم.

رجا بعـــض الشـــباب المســـيحي ”البنات 
المسيحيات أن يرضين بهم ولا يتطلبن  كثيرا“، 
وفق بعضهم ”رجاء لا تركضن وراء الاقتصاد 

مثلما ركضت ديمة وراء وزير الاقتصاد“.
وطالب بعض الأصـــوات بـ“تقنين الزواج 

المدني في سوريا“.
قال آخر ”أمام بشـــاعة الشتائم، لو أتيحت 
لدواعش المسيحية نفس مقدّرات تنظيم داعش 

الإرهابي لفعلوا أكثر“.
من جانب آخر، ســـيطرت بعـــض الدعابة 
على ”بوســـتات“ موقع فيســـبوك مثل صفحة 
التـــي حملـــت ديمـــة قندلفـــت،  ”حاجـــز+١٨“ 
مســـؤولية رفع ســـعر البنزين في سوريا، إثر 
زواجهـــا من وزير الاقتصاد صاحب القرار في 

رفع السعر.
وجـــاءت البوســـتات ســـاخرة قـــال فيها 
ســـوريون إن ديمـــة قندلفت هي مـــن أصدرت 
القرار الوزاري ذلك أن القرار صدر يوم زفافها 

من الوزير همام الجزائري. 
وقال مغرد ”خلال الزفاف ارتفع السعر ١٠ 
ليرات، فعندما تضع أول ولد، كم ســـيرتفع؟؟“. 

لم تمنع ”الصدمة من كل هذا الحقد الذي يأكل 
قلوب الســـوريين تجاه بعضهـــم“ البعض من 
الاحتفاء بالزواج واعتبروه ”إشارة طيّبة على 
طريـــق بلوغ مجتمع مدني عصـــري، يحلم به 
كثيرون في هذا الشـــرق البائـــس الذي تتآكله 
الحروب والغرائـــز الطائفية والمذهبية وتجّار 

الدين“.
وقال معلـــق ”زواج الممثلة ديمـــة قندلفت 
المســـيحية من الوزير همام الجزائري المسلم، 
يمثلهما ويمثل ســـوريا الغد، بعيدا عن الفكر 

المتعصب العارض على البلد“.

وكتب عمـــاد جبور ”أبـــارك زواج الصبية 
ديمـــة قندلفـــت فهو ســـوري بامتيـــاز باركوا 
فستان عرســـها فهو أبيض كياســـمين الشام 
العابر للأديـــان والطوائف لا تحملوا الصبية 
خيانـــة يهـــوذا ولا اســـتعصاء قوانين قريش 
وأبي جهل وهبل، اعملوا على تغيير القوانين 
والتشـــريعات وانهضوا بوطن جديد إن كنتم 
ترغبـــون فـــي ذلـــك تصالحـــوا مع رســـالتكم 
واصنعـــوا وطنا الأكثرية فيـــه تؤمن بأن الله 
محبـــة. لقـــد فعلتها ديمـــا فمبروك فســـتانها 

وياسمينها“.
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@Kaled__mh  
الانتمـــاء داعش هو أحقر صورة 
يتمثـــل بها الإنســـان. غباء حاد 
وجهل مركب وروح جوفاء ونفس 
متعطشة للقتل والدماء. لا يمكن 
للإنسان أن ينحط أكثر من كونه 

داعشيا.
******

@Sabah_Nahi  
كل ذلـــك التاريـــخ المجيـــد لوطن 
كان ذروة فعلـــه الدفـــاع عن امته 
اضحى مهددا بالبقاء تسرح فيه 
كل اجهزة المخابرات الاجنبية لم 

يبق غير اسمه.
******

@Ayadjamaladdin  
اســـتمعوا إلى خطـــب الجمعة.. 
يشـــتمون ويلعنـــون كل البشـــر 
ويمدحون أنفسهم يسفّهون آراء 
كل البشر ويكيلون الثناء لفهمهم 

هم للاسلام فقط.
******

@alaaadm74  
مـــا ذبح العـــراق وشـــرد أطفاله 
ونســـاءه وأجـــرى الدمعـــة فوق 
بغيوم  سماءهم  وغطى  خدودهن 

الحزن إلا الطائفية المقيتة.
******

@Dr_3edan  
مـــن يهمه الوطن يجـــب أن يقف 
ضد كل مـــن يقتل عراقيـــا، لا أن 
يطالـــب البقيـــة بإشـــعال الدنيا 
لفلان، وتبسيط دم جندي يضحي 

من أجلنا بداعي حفظ الوحدة!!

@agly1988  
ليبيا علـــى مفترق طرق: سياســـة 
سيــاســـة  والإقصـــاء أم  الانتقـــام 

المصالحة والإدناء.
******

@dovenews  
للجيـــش  نعـــم  للميليشـــيات.  لا 

والشرطة. ليبيا.
******

@nbenotman  
الخروج من الاستبداد إلى الحرية 
ومن التخلـــف إلى التقدم، بالأيمان 
العقول  وتنوير  العظيمة  وبالأفكار 
المظلمـــة وليـــس بالناتـــو. تجربة 

الربيع الليبي.
******

@Lyonliby
الليبيين  وجهـــة  بنغازي  ســـتكون 
والعالـــم التجاريـــة والنهضويـــة، 
الســـيرة الذاتية ومعدلات الوطنية 
والتضحية  والمصابـــرة  والصبـــر 

لهذه المدينة تؤكد ذلك.
******

@hrenda
الكشـــف عـــن اســـمي عبدالرحمن 
مليقطـــة،  وعثمـــان  الســـويحلي 
جس  هـــو  معاقبتهمـــا،  واقتـــراح 
نبض لما ســـتكون عليـــه العقوبات 

في حال انهيار مهمة ليون.
******

@sanadmshety
ليون هو فقط ســـاعي بريد يماطل 
حتـــى نهاية فترة مجلـــس النواب 

ولضمان تمدد داعش.

@eyadbo50
ســـنذهب للمســـاجد أكثر من اي 

وقت مضى حي على الصلاة.
******

@Havana_H
اتمنى مـــن خطبـــاء الجمعة عدم 
التحمـــس وازعـــاج النـــاس عبر 
نعلـــم  الخارجيـــة،  الســـماعات 
مكتوبـــة  الخطبـــة  أن  جميعنـــا 
وجاهـــزة ولا يوجـــد داع للتمثيل 

قبل رمضان.
******

@Nedal_147
الأخطـــر مـــن داعـــش وعملياتها 
وخططهـــا هـــو معـــدل الأعمـــار 
بالنســـبة إلى الإرهابيين ٢٢ سنة، 
مؤشـــر أننـــا فـــي رحلـــة طويلة 

بالحرب معهم.
******

@MarcoDentoo
الداخلية السعودية: "مليون ريال 
لمن يدلـــي بمعلومات تـــؤدي إلى 
القبـــض علـــى أحـــد الإرهابيين" 
محمد  عـــن  بمعلومـــات  ســـأدلي 

العريفي واربح المليون ريال.
******

@noga_d1
رأيـــك في قيـــادة المرأة للســـيارة 
شـــيء  الكهربـــاء..  فـــي  كرأيـــي 
جميـــل أننا لم نعد نحك الحجارة 
الاغصـــان..  لنشـــعل  ببعضهـــا 

وتطورنا عقليا واجتماعيا.
******

@Azizalqenaei
الأنظمة العربية والسلطة الدينية 
بنيا كثيرا مـــن دور العبادة التي 
لا تحتاجهـــا الشـــعوب العربيـــة 
بقدر ما تحتاج إلى مستشـــفيات 

وجامعات ومراكز بحث علمية.

@alarabonline
العرب اللندنية

@Mahira
يحاربـــون الحوثي  شـــيب اليمن 
ببنادق قاتلـــوا بهـــا الإنكليز أنا 

أرى إعادة الأمل.
******

@maldhabyani
ســـيخلد صـــوت الوطـــن منهمكاً 
يرافق موســـيقى الشـــهداء ونداء 
تضحياتهـــم الدافـــئ، لـــن تبقـــى 
ســـكاكين  رحمـــة  تحـــت  رقابنـــا 
العبودية وجرائمهـــا، وفي القلب 

بقايا أمل!
******

@alasaadim  
قصـــف عنيف فـــي صنعـــاء الآن 
وأربعـــة انفجـــارات ضخمة على 
الأقـــل تهـــز المدنيـــة، خصوصـــا 
المنطقـــة الغربية. اليمـــن بحاجة 
لقيادة تتجـــاوز أنانيتها من أجل 

الوطن.
******

@anwarmalek
أي اتفـــاق دولـــي لا ينزع ســـلاح 
الحوثيـــين في اليمن هـــو تخدير 
مؤقت وسيعود الحال إلى الأسوأ 
مثلما جرى مع حزب الله الذي لم 

ينزع سلاحه بعد اتفاق الطائف!
******

@mohammedrajih  
جـــاء متحمســـا يكافح الفســـاد.. 
فكافح الدولة والشعب والخدمات 
العامة والغاز والديـزل والكهرباء، 
والفســـــاد بــقـــي وزاد ترســــيخ 

جـذوره!!

@Manar_Ammar  
جمهوريـــة  فـــي  بكـــم  مرحبـــا 
هيستيريا التبرير للظلم وللقمع.

******
@hanyamikhail  
يزيد احترامي لأناس على تويتر 
لهم مواقف ثابتة اتجاهها واضح 
محترمـــون  مخالفـــا  كان  مهمـــا 

استمروا فانتم من الاحرار.
******

@HebaSaaleh  
تقييم أداء السيســـي في أول عام  
نجاح الرئيس يصب في مصلحة 
مصر (والعكس صحيح) إذا أجاد 
سنشـــيد به (والعكس صحيح).. 

مصلحة مصر هي المعيار.
******

@nabilelhalfawy  
تحريـــف كلامك وأن ينســـب إليك 
مـــا لم تقله وكتابة عنوان لا يتفق 
مع المتن أصبح شائعا في المواقع 

الإخبارية. فساد ضمير.
******

@_iamina  
شيء مقزز جدا السخرية من سفر 
بعض الفنانين لألمانيا والسخرية 
من بعضهـــم تحديدا، نحتاج إلى 

ثورة أخلاق واحترام اولا.
******

@nasry
التعليـــم امن قومـــي والدين أمن 
مجتمعي  أمن  والرياضة  عقائدي 
والصحة أمن صحـــي. جودة كل 

المجالات رديئة جدا.

ليبيا

ــــــر الاقتصاد والتجارة الخارجية  ما زال خبر زفاف النجمة الســــــورية ديمة قندلفت ووزي
الســــــوري همام الجزائري، متصدرا على مواقع التواصــــــل الاجتماعي ويحظى بنصيب 
وافر من تدوينات الســــــوريين بســــــبب ما وصفه بعضهم بـ"كمية الحقــــــد التي تأكل قلوب 

السوريين تجاه بعضهم".

@chih  
يتواصل انحدار الدينار وانخرام 
أبـــواب  علـــى  المواطـــن  جيـــب 

رمضان.
******

@nasrbenhadid   
افلاس المتوسط افلاس النهضة. 
مشـــروع  تأســـيس  العاجـــز عن 
اعلامـــي، نســـخة مشـــوهة مـــن 
الديناصورات  المقبـــور.  التجمّع 
وليس  الفكر  لضحالـــة  انقرضت 

ضعف الجسد.
******

@hakim1zed  
النـــــواب  "المــوقـــر"  المجلــــــس 
"المحترمون" هذا ما يقولونه على 

انفسهم! شاكر نفسه يحييكم.
 ******

@jirac-8
نواب شـــعب يتغيبون لمشـــاهدة 
مبـــاراة كرة قـــدم. وزميلهم يبرر 
لهم غيابهم. ورئيس يتفهم!!!  انا 

انتخبت هذه القلابس؟
******

@trikinesrine  
خطبة الجمعة في أحد مســـاجد 
صفاقس: "تبرج المراة و خروجها 
للشـــارع هـــو ســـبب الفتنـــة في 

البلاد.. قريبا نصل.
******

 @chiheb12  
دوز تختنـــق... ملعونة الحكومة 

وقذرة المعارضة.

 أختاه لا تكوني جبنا الداعشية تنخر كل الملل في البلاد العربية

يجلب الفئران

مغردون باركوا زواج قندلفت مؤكدين أنه يمثل سوريا الغد البعيدة عن التعصب

تســـعى  مســـيحية  صفحات 

إلى فضح فواحش الدواعش 

نفســـها   تناقـــض  لكنهـــا 

وتتبنى التطرف

◄

[ زواج ممثلة مسيحية بوزير مسلم أشعل فيسبوك في سوريا

أطلقـــت شـــركة فيســـبوك تطبيقا جديـــدا يعمل بنظـــام أندرويد عبر خدمتها لوســـائل الاتصـــال الاجتماعي، يـــوم الخميس، 

يســـتهلك حجم بيانات أقل ويعمل بصورة أســـرع في المناطق التي يكون فيها الاتصال بالإنترنت بطيئا. وتطبيق (فيســـبوك 

لايت) متاح في دول بأنحاء آسيا وسيشق طريقه قريبا نحو أجزاء من أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. 



أيمن سامي

} تقــــع مدينة بيتريا علــــى ارتفاع 1500 متر، 
قــــرب بلدة بوجاز الحالية في ولاية تشــــوروم 
شــــرق أنقرة، وفــــي منطقة تتعــــرّض لهبوب 
الثلجيــــة،  والعواصــــف  المتجمــــدة  الريــــاح 
فقــــد جعلتها الطبيعــــة قلعة حصينــــة تتميّز 
بموقع اســــتراتيجي يطلّ مباشرة على سهول 
كبادوكيا، وعلى الطريــــق المؤدية إلى البحر 
الأسود شمالا والمتوسط جنوبا مرورا بجبال 

طوروس.
آشــــورية  مدونــــات  فــــي  بيتريــــا  ذكــــرت 
وإغريقيــــة قديمة، ولكن لا يعرف إلا القليل عن 
ســــكانها الميديين وثقافتهــــم، نظرا إلى ندرة 
الوثائق المدوّنة التي تتحدّث عنهم، بالإضافة 
إلى غياب الشواهد التي تثبت وجود المدينة. 
وينتمــــي ســــكان بيتريــــا، أو الميديــــون، إلى 
مناطق شمال غرب فارس، وتمكّنوا بالتحالف 
مع البابليين من مقارعة الآشوريين وهزيمتهم 
في شــــمال العراق عام 612 ق.م، ثم توسّــــعوا 
غربا وأسّســــوا مدينة حصينة لهم على جبل 

كيركينيس سمّوها بيتريا.
وتحوّلــــت بيتريا لمؤسســــيها إلى منطقة 
انطلاق لغــــزو مناطق أخرى مــــن الأناضول، 
وقد دخلوا في حرب شــــعواء مع مملكة ليديا 
الواقعة في الغرب اســــتمرت خمس ســــنوات 

وانتهت بتكبّدهم خسارة فادحة.
وفــــي كتابــــه ”الحرب الشرســــة“ أو حرب 
الكســــوف كمــــا يســــمّيها البعض نظــــرا إلى 
حدوث كســــوف كلي للشــــمس أثناءها، يذكر 
المــــؤرخ الإغريقي الشــــهير، هيــــرودوت، بأن 
الملــــك كرويســــوس انتهــــز فرصــــة كســــوف 

الشمس وقام بإحراق مدينة بيتريا.
ويبــــدو موقع هذه المدينــــة بمثابة ملعب 
غولــــف مهمــــل أو منزو في ثنايا سلســــلة من 
الجبــــال الوعرة، ومطــــوّق بخط جداري طوله 

سبعة كيلومترات. وكان البروفيسور جيفري 
ســــامرس، عالم الآثار والباحث الأركيولوجي 
بالجامعة التقنية للشــــرق الأوسط، قد اعتمد 
أساليب مبتكرة لدراســــة هذه المدينة الأثرية 
المحصنة، الموجــــودة تحت جبل كيركينيس 
الجرانيتي في وســــط الأناضول، وقد أعانته 
البيانات التي تمكّن من جمعها ودراستها من 
تكوين تصوّر عن البناة الأولين لهذه المدينة.

ونظرا إلى ما يعتــــري هذا الموقع الأثري 
من غموض، فقد كان مادة للدراســــات الأثرية 
منذ بدايات القرن العشرين، حيث تم تصنيفه 
حينــــذاك ضمن آثار العصــــر الحديدي، ولكنه 
أُهمل فتــــرات طويلة فيما بعد، حتى أصبحت 
الدراســــات المتوافرة عنه قبل مجيء جيفري 
ســــامرس تتســــم بالســــطحية وعدم المبالاة 

العلمية.
العالم البريطاني ظلّ، لمدة عشر سنوات، 
يرســــم مخططات المدينة الأثرية، واســــتعان 
بأفضل مــــا توصّلت إليه التقنيــــات الحديثة 
وقتها بمســــح شــــامل للطبقــــات التحتية في 
الموقــــع الأثــــري، وتمكّــــن من رســــم خارطة 
تقريبية لمدينة بيتريــــا الغامضة في التاريخ 
التــــي شــــيّدت بالقــــرب مــــن موقــــع عاصمة 

الإمبراطورية الحيثية القديمة.
وتمكّن ســــامرس، في ما بعــــد، من إنجاز 
مهمــــة بالغة الأهميــــة والتعقيــــد، تمثّلت في 
رســــم خارطة بيتريا التفصيلية، واكتشف أن 
المدينة التــــي بقيت علــــى الأرض لمدة 2600 
عام هــــي العاصمة الحدوديــــة للميديين، ولم 
يســــتخدم أدوات علم الآثار التقليدية، بل لجأ 
إلى اســــتعمال منطــــاد هوائي حــــار وحجرة 
معزولة، واســــتطاع أن يكوّن صورة متداخلة 
عن الموقع أعقبتها دراســــة جيومغناطيسية، 
واســــتطاعت حملة التنقيب التــــي قادها إلى 
تحديــــد مواقع الجــــدران والأبواب وأشــــياء 

أخرى كشفتها الإشارات المغناطيسية.
يقول سامرس إن فريق البحث قام بوضع 
خارطة دقيقة للمدينة، إلــــى درجة يمكن فيها 
تدقيــــق التفاصيــــل بيــــن نقطتيــــن، حيث أن 
التفاصيل التــــي حصلنا عليها مثل الحواجز 
الفاصلــــة بين أماكن ســــكن وجهــــاء المدينة 
والفئات الســــكانية الأقل ثــــراء، وكذلك أماكن 
مبــــان عســــكرية الطابع، هذه كلهــــا وفّرت لنا 

معلومات قيّمة عن حياة المدينة اليومية.
ويؤكّــــد أنــــه تعرّف إلــــى موقــــع المدينة، 
لأول مرة عــــام 1984، وحاول كثيرا اكتشــــاف 
عظمــــة المدينة الكامنة تحــــت الأرض، والتي 
لم يســــتطع أحد من علماء الآثار فك شــــفرتها 

الأسطورية القديمة.
ويشير ســــامرس إلى أن المدينة مترامية 
الأطــــراف وذات بنية شــــديدة التعقيد، وكان 
الإغريق يبنون فيها مســــتوطناتهم في أنحاء 
متفرقــــة فــــي حوضــــي البحرين المتوســــط 
والأســــود، ويوضح أن اكتشــــاف بيتريا ســــدّ 
فراغا كبيرا لدى دارسي تاريخ تخطيط المدن 

القديمة.
وقــــد دلّت التقنيات التي قــــام بها جيفري 
سامرس مع فريقه على أن المدينة الموجودة 
تحــــت التراب قــــد احترقت فعلا قبــــل تهدّمها 
النهائي، حيث وجد جيفري شواهد من الجير 

الأسود بفعل تأثير النار المشتعلة.
الموقــــع فريد من نوعه لأنــــه صمّم ليكون 
عاصمــــة لإمبراطوريــــة عظيمــــة، لكنــــه هدّم 

وأُحرق بعد أن ســــكنه الناس فتــــرة زمنية لا 
تتعدّى الجيلين، حسب ما ذهب إليه جيفري.

وبعد خرابها ظلــــت المدينة غير مأهولة، 
وهذا ما حفظ التصميم الأولي لها دون تأثير 
أيّ عامــــل خارجــــي أو طارئ، ويبيّــــن فكرته 
بالتذكير بأن معظم المواقــــع الأثرية الأخرى 
فــــي العالــــم القديم بقيــــت مأهولة بالســــكان 
فترات طويلة، فطــــرأت عليها تغييرات كثيرة 

في البنية العامة.
وتكمن الســــمة الأكثر تمييزا لهذا الموقع 
في حجمــــه الهائل، حيث يتبع هذا الشــــريط 
الصخــــري الطويــــل المتطابق مع أساســــات 
جدران الأســــوار القديمة حــــواف قمم التلال 
على امتداد ســــبعة كيلومترات، لا ســــيما أنّ 
الموقع يعدّ في حد ذاتــــه جبليا وعرا ومليئا 

بالمنحدرات.
وتوجــــد روايــــات متناقضــــة عــــن مآثــــر 
رواه  مــــا  حســــب  وبطولاتهــــم،  الميدييــــن 
هيرودوت، وهو ما دفع بعض المؤرخين إلى 
التشــــكيك في وجــــود الإمبراطوريــــة الميدية 

نفسها، لكن جيفري سامرس واثق تماما بأن 
هذه المدينة المهجورة، كانت شــــاهدا مبكرا 
على التبادل الحضاري بين العالمين الشرقي 

والغربي.
ويوضــــح أنّه من وجهة نظــــر علماء الآثار 
نفتقر فــــي الواقع إلــــى معلومــــات كافية عن 
الميدييــــن، وهنــــا تكمن أهمية هــــذا الموقع، 
حيث ســــيتيح لنا فرصة الغوص في تفاصيل 
حياتهــــم وثقافتهم، مؤكدا مــــن وجهة أخرى 
صدق ما أورده هيــــرودوت، عن هذه المنطقة 
التــــي عرفت في قرون لاحقة باســــم كبادوكيا، 
وكانت محاطة بجدار من الأســــوار، تبرز فيها 

سبع بوابات ضخمة.
وتمكّن فريــــق أثري من التنقيب عن بوابة 
تدعــــى كبادوكيا، وهي محاطــــة ببرج دفاعي، 
وواجهة تمثّل القصر المنيع، ثمّ تحوّل خزانا 
الميــــاه القديمــــان إلــــى بحيرتيــــن، تجتذبان 
الطيور والضفادع، وتســــتخدمان كمصحتين 
علاجيتيــــن يســــتفيد من خدماتهما الســــكان 

المحليّون.
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أماكن
يعد ميدان رمســـيس القلـــب النابض للعاصمـــة المصرية، فهو 

الأكثر ازدحامـــا، خاصة أنه يضم محطة القطارات المركزية التي 

ينطلق منها المسافرون إلى محافظات البلاد.

بيتريا هـــي مدينة أثرية تقع على ارتفاع ١٥٠٠ متر، قرب بلدة بوجاز 

الحالية في ولاية تشـــوروم شـــرق العاصمة التركية، أحرقها الملك 

كرويسوس حاكم ليديا، قبل ٢٥٠٠ سنة.

تعود شـــهرة ميدان رمسيس في وســـط القاهرة إلى وجود تمثال رمسيس 

الثانـــي، غير أنه نقل عام ٢٠٠٦ إلى المتحـــف المصري الجديد، لحمايته من 

للتلوث واهتزازات يحدثها مترو الأنفاق.

} القاهــرة - بوّابة القاهــــرة وقلبها النابض، 
هكذا يوصف ميدان رمســــيس غالبا، فهو أوّل 
مكان تطــــأه أقدام المصرييــــن القادمين نحو 

العاصمة من سائر محافظات البلاد. 
وليس من المبالغة القول بأنّ هذا الميدان 
هــــو نموذج رئيس لتجســــيد مــــا تعرفه مصر 
من زحــــام وضجيج يصنعهما أهــــل مدينتها 
الأمّ بمختلــــف فئاتهم، ففي هذا الميدان تلتقي 
يوميــــا آلاف الملامح والوجــــوه العابرة، فما 
بالــــك بالأمر وهــــو ملتقى قطــــارات الوجهين 

البحري والقبلي ومدن القناة.
والمعلــــوم أنّ الميدان تتفرّع منه شــــوارع 
رئيســــية عديدة، منها شــــارع رمسيس، وهو 
أطول شــــوارع القاهرة، وشارع الفجالة الذي 
يعجّ بمكتبات مكتنــــزة بما خطّه الأقدمون من 

كتب التاريخ والتراث.
ولا ريــــب أنّ شــــهرة هــــذا الميــــدان ترجع 
إلــــى وجود تمثال رمســــيس الثاني ونافورته 
المصريــــة  الســــلطات  أن  غيــــر  الشــــهيرة، 
قــــرّرت نقل التمثال عــــام 2006 إلــــى المتحف 
المصــــري الجديــــد، غيــــر بعيــــد عــــن هضبة 
الأهرامــــات بمحافظــــة الجيــــزة، وذلك بهدف 
تجنيبه الانعكاســــات السلبية للتلوّث وعوادم 
الســــيارات، وحمايتــــه أيضا مــــن الاهتزازات 

التي يحدثها مترو الأنفاق.
الجدير بالذكر أنّ تمثال رمســــيس الثاني 
كان قــــد عثر عليه باحثون في الآثار، عام 1888 
بقرية ”ميت رهينة“ التابعة لمركز البدرشــــين 
بمحافظــــة الجيزة، وكان عندهــــا محطما إلى 
خمس قطع كبيــــرة وعدد من القطع الصغيرة، 
فنفّــــذت أعمــــال الترميــــم من خلال مشــــروع 

اكتتاب شعبي.
وقــــد أضيفــــت إليــــه بعــــض الأجــــزاء من 
الجرانيت الوردي، واحتفل بإزاحة الستار عنه 

ســــنة 1928، ولكن في عــــام 1954 قام المهندس 
المصري الراحل أحمد عثمان بإعادة ترميمه، 
فوضع أســــياخا مــــن الحديد داخــــل التمثال 
لتجميع القطع المكسورة، وأضاف إليه ساقا 
كانت محطمة، وكذلك قدم الساق الأخرى، إلى 

جانب أجزاء من التاج.
يشــــار إلى أنّ ميدان رمســــيس كان، خلال 
الفتوحــــات العربيــــة، موقعا لقرية تســــمّى أم 
دنين، ثمّ شــــيّد المســــلمون مسجد أولاد عنان 
في المكان نفسه، وتمّت توسعته خلال العصر 
الفاطمــــي وســــمّي آنذاك جامــــع المقس، ومع 
دخــــول الحملة الفرنســــية إلى مصــــر، 1798-
1801، قــــام الغــــزاة بهدم المســــجد، لكن أعيد 
بنــــاؤه وتســــميته بمســــجد الفتــــح الموجود 

حاليا بميدان رمسيس.
وفي عهــــد محمد علــــي باشــــا كان ميدان 
رمســــيس حديقة عامــــة كبيرة، وخــــلال حكم 
الخديــــوي عبــــاس حلمــــي الأول، ثالث حكام 
مصر من أســــرة محمد علي، أمر بشــــق شارع 

رمسيس فسمّي وقتها بشارع عباس الأول. 
كما تم إنشــــاء محطــــة القطــــارات تفعيلا 
لاتفاق بيــــن الحكومتين المصرية والإنكليزية 
لإنشــــاء خــــط للســــكك الحديديــــة يربــــط بين 

القاهرة والإسكندرية.
ومع تولي الملــــك فاروق الأول حكم البلاد 
قام بتغيير اسم الشــــارع إلى ”الملكة نازلي“، 
وبعــــد قيــــام ثــــورة يوليو تــــم وضــــع تمثال 
رمســــيس الثاني داخل الميــــدان، ومن وقتها 
أصبح يعرف باسم ميدان رمسيس حتى الآن.

ويعتبــــر الميدان مدخلا لوســــط القاهرة، 
ومــــن أهم الشــــوارع التــــي تتفرّع منــــه: باب 
الحديــــد ســــابقا ورمســــيس حاليا، وشــــارع 
الجمهورية وشــــارع باب البحــــر، وكلوت بك، 

والفجالة والجلاء.
وبمر السنوات فقد الميدان رسمه ومعالمه 
ولم يبق إلا اســــمه، من جرّاء فوضى انتشــــار 
الباعــــة  واحتــــلال  الميكروبــــاص،  ســــيارات 
الجائليــــن للميــــدان، فأصبحــــت العشــــوائية 
والسلبية هي المسيّطرة على ميدان رمسيس، 

ممّا افقده معالمه وجماله القديم.

ورغم أن ميدان رمســــيس يفتقر إلى حسن 
التخطيــــط، ممــــا يترتب عليه شــــدّة الازدحام 
والارتبــــاك المــــروري، فإن محافظــــة القاهرة 
قامت عام 2009 بمحاولة جادة لتطوير الميدان 
باتخاذ عــــدد من الإجراءات، مثــــل نقل موقف 
الســــيارات وإقامة حواجــــز حديدية، وهو ما 

حدّ نســــبيا من مشــــكلة ازدحام ميدان 
رمســــيس، وأعطاه بعــــدا حضاريا، 

لكن ثورة الخامس والعشــــرين من 
ينايــــر خلّفت فوضــــى جديدة لم 
تهدأ بعد ســــواء بهذا الميدان أو 

بغيره.
ومع ذلك فقد قامت الســــلطات، 

فــــي مايو 2015، بحملة أمنية جديدة 
بالتنســــيق مع محافظــــة القاهرة لإزالة 

الإشغالات ونقل الباعة الجائلين خارج ميدان 
رمسيس.

جــــلال الســــعيد، محافظ القاهــــرة، أكد أن 

الدولة عازمــــة على إعادة الشــــكل الحضاري 
لجميع ميادين الجمهورية، لا سيما الميادين 
الرئيســــية التي تمثّل قلــــب القاهرة النابض، 
وعلى رأســــها ميدان رمسيس، وفق ما ذكرته 

وكالة الصحافة العربية.
وأوضح المحافــــظ أن الهيئة العامة 
للنظافة والتجميــــل تواصل أعمال 
الميــــدان، مثــــل رفــــع  صيانــــة 
هيكلــــة  وإعــــادة  الإشــــغالات 
جوانــــب الأرصفــــة للمشــــاة، 
الإعلانية،  اللوحــــات  ووضع 
الحديدية،  الأســــوار  وطــــلاء 
بالإضافــــة إلــــى دهــــان جميع 
العقارات المطلــــة على الميدان 
بلــــون واحد، حتى يظهــــر الميدان 

بشكل متناسق ومعماري وحضاري.
من جانبه، قال المهندس حافظ الســــعيد، 
رئيــــس هيئــــة نظافــــة وتجميل القاهــــرة، إن 

الميــــدان كان مهملا منذ عقود، ولم تســــتطع 
الدولة خلال الســــنوات الماضية التعامل مع 
أزماته حرصا على الباعة الجائلين، باعتباره 

الوسيلة الوحيدة لكسب أرزاقهم.
وذكــــر الســــعيد أنّ الدولة قامــــت بتوفير 
أكشــــاك بشــــارعي أحمــــد حلمــــي والترجمان 
للباعــــة الجائلين، حرصا على تطوير الميدان 
وإعــــادة المظهــــر الحضــــاري المفقــــود إلــــى 

العاصمة.
ويؤكــــد أنّ أعمال تنظيف وتطوير الميدان 
مستمرة، من خلال إعادة طلاء أجسام الكباري 
وتهذيب المســــطحات الخضراء ودهان أعمدة 
الإنــــارة، موضحا أنّ الدولــــة عازمة على منع 
عودة الباعة الجائلين إليه مرّة أخرى، لا سيما 
أن تراخي أجهزتها يســــمح بعودة الأكشــــاك 
العشــــوائية وانتشــــار الفوضى في الميادين 
العامّــــة، بالإضافة إلــــى أنه تم توفير ســــوق 

متميّز لإبعاد الفوضى عن ميادين العاصمة.

ميدان رمســــــيس لا يعدّ فقط أحد أهم الميادين الواقعة في قلب القاهرة وأشدها ازدحاما، 
بل هو شــــــريان تضخّ عبره دماء الحياة بالعاصمة المصريّة، وتتفرّع عنه أهمّ شــــــوارعها 
وأطولهــــــا. كمــــــا يضمّ الميدان محطة القطــــــارات المركزية التي ينطلق منهــــــا العابرون إلى 
محافظات مصر جميعها.. غير أنّه يشكو من فقدان بعض معالمه الحضارية، وخاصة من 

انتشار العشوائيات والفوضى المستشرية التي زادت الطين بلّة.

ميدان رمسيس في القاهرة.. الذاكرة تشكو من فوضى الحاضر 

[ أكثر ميادين العاصمة المصرية ازدحاما [ التلوث والأكشاك العشوائية أفقدا الميدان معالمه

فوضى وسائل النقل واحتلال الباعة المتجولين لميدان رمسيس، بعد الثورة، أثرا سلبا على جماليته

{مدينة الأشباح} بيتريا منذ حرقها، قبل 2500 عام، بقيت مدينة مهجورة حتى وصفت بـ

جيفري سامرس:

بيتريا كانت شاهدا مبكرا 

على التبادل الحضاري بين 

الشرق والغرب

جلال السعيد:

عازمون على إعادة 

الشكل الحضاري لجميع 

ميادين الجمهورية

تحت أطنان متراكمة من الحجر والتراب دفنت مدينة بيتريا التركية، التي تشــــــغل موقعا 
جبليا فريدا من نوعه في ولاية تشــــــوروم شرق أنقرة، هذه المدينة الأثرية الكبرى أحرقها 
ــــــك كرويســــــوس حاكم ليديا، قبل ٢٥٠٠ ســــــنة، في معركة خيّم عليها الكســــــوف فقبر  المل

أسرارها، غير أنّ الأساليب المبتكرة في علم الآثار بدأت تكشف عن بعض المجهول.

بيتريا مدينة أشباح مدفونة في تركيا تبوح ببعض ألغازها

2006
تاريخ نقل تمثال 

رمسيس الثاني إلى 

المتحف المصري 

الجديد



} القاهــرة - يســـعى الكثير مـــن الناس إلى 
امتـــلاك شـــخصية جذّابـــة يحبهـــا الجميع 
ويتـــودّد إليها، وهي ميـــزة تكون إما هبة من 
عند الله، أو مكتسبة من خلال تمتّع الشخص 
بعدة صفات وسلوكيات تجعل منه شخصية 
متميّـــزة قـــادرة علـــى التأثير فـــي الآخرين 

وإبهارهم.
ويشـــير علمـــاء النفس إلـــى أن أصحاب 
يظهرون  المحبوبة،  الاجتماعية  الشـــخصية 
الآخريـــن،  بلقـــاء  حقيقيـــة  ســـعادة  دائمـــا 
ويصغون  وآراءهـــم،  أفكارهـــم  ويحترمـــون 
إليهـــم باهتمـــام، مما يجعلهم محـــل اهتمام 
واحتـــرام من الآخرين، كمـــا لا يدخلون معهم 
في منافســـات مالية أو فكريـــة أو اجتماعية، 
حتى لا يشـــعر الآخـــرون بضعفهـــم، فتتولّد 
الكراهيـــة والرفـــض المتبـــادل، كمـــا أنهـــم 
يحفظون الأســـماء لاســـتخدامها عمـــدا، لما 
لترديد الاســـم من قيمة معنوية ومؤشر على 
الاهتمام، كما نجدهم يتمتّعون بقدر من الثقة 

بالنفس يجعلهم يكشـــفون عـــن بعض نقاط 
ضعفهم دون خوف.

كما أن الشـــخصيات الجذّابة تسعى دائما 
للتوصّل إلى تســـويات ونقـــاط التقاء بدلا من 
المعارضـــة والصدام، فالأهم بالنســـبة إليهم 
هـــو التوصّل إلى حلـــول وإنهاء المشـــكلات 
وليـــس تفاقمها، لذلـــك فهم يتمتّعـــون بقدرة 
علـــى النقاش ببراعة ومرونة، دون أن يتضمن 
حديثهم انتقادا غير بنّـــاء أو إهانة للآخرين، 
كونهم يشـــاركون آراءهم بطريقـــة حضارية، 

ويحاولون التوصّل إلى اتفاق وحلول.
كذلك فـــإن فـــن الحديـــث يُعتبر مـــن أهم 
الصفات التي يجب أن تتوفر في الشـــخصية 
لكـــي تكون جذّابة، ويكون مـــن خلال الحديث 
مـــع الآخرين عن أنفســـهم بأســـئلة مفتوحة، 
تقرّب إجابتها بينهم وتكشـــف النفس، وتزيل 
الحواجز النفســـية وتســـتبدلها بأحاســـيس 
المـــودة والراحـــة تجـــاه هـــذه الشـــخصية، 
هـــذا إلى جانـــب تمتّعهم بالأخـــلاق الحميدة 

والسلوكيات الراقية، والتي تعكس بقدر كبير 
مســـتوى رقيا وتحضّر الشخص، ويكون ذلك 
من خلال تعامله مع الآخرين، سواء في العمل 
أو في حياته بشكل عام، وعدم تكبّره أو تعاليه 
عليهـــم، والتباهي وإبراز علاقاته ومعارفه مع 

مسؤولين وأشخاص مرموقين.
ويُعتبـــر عدم الثرثـــرة ذمن أبـــرز صفات 
الشـــخصيات المحبوبة، كونهم بذلك يعطون 
الفرصـــة للآخريـــن ليتكلمـــوا ويفصحوا عن 
ذواتهم، فضلا عن أنهم مرحون مبتسمون، ولا 
يأخذون الأمور بجدية مفرطة، ويســـتخدمون 

قوة اللمس على الكتف أو على الذراع، والتي 
يكون لها تأثير في توليد الإحســـاس بالمودة 

والمحبة.
ويؤكــــد الدكتور أحمد حمزة، استشــــاري 
علــــم النفــــس، أن الجميع يســــعى لاكتســــاب 
شخصية جذّابة ومحبوبة من الآخرين، ولكن 
قليليــــن هم مَنْ يســــتطيعون الحصول عليها، 
كونهــــا تتطلّــــب مواصفات خاصــــة تتعارض 
شيئا ما مع طبيعة النفس البشرية، موضحا 
أن من أهم صفات الشخصية الجذّابة أن يكون 
الشــــخص اجتماعيــــا، ويتمتّــــع بالقدرة على 
تكوين علاقات اجتماعية واسعة، والقدرة على 
التأثير في الآخرين، ويمتلك رأيا وشــــخصية 
قوية وكاريزما تجعله محل احترام وتقدير من 
الآخرين، كذلك يكون ناجحا في حياته ســــواء 
الاجتماعية أو المهنية، هذا إلى جانب بعض 
الصفات الشخصية الأخرى كخفة الظل ولباقة 
الحديث والاستماع للآخرين، ومشاركتهم في 

حل أزماتهم ومشاكلهم.

رضاب نهار

} يأتـــي برنامـــج ”زهـــور العمر“ علـــى قناة 
أبوظبي الإمارات، ليســـدّ جانبـــا من الفجوة 
داخـــل  وأطفالهـــم  الأهـــل  بيـــن  الموجـــودة 
مجتمعاتنـــا، بما يجعل العلاقـــة القائمة فيما 
بينهم إيجابية وبناءة، تقود مســـتقبل الأبناء 

بصورة مدروسة.
يســـلط البرنامـــج الذي تقدمـــه الإعلامية 
شـــمس الســـعدي ويعده محمد عطه وتخرجه 
نادين عريض، الضوء على الجوانب النفسية 
والاجتماعية والصحية لدى الأطفال، مقســـمة 

على فقرات اختصاصية متعددة.
كما يبحـــث البرنامج في أســـاليب التعلم 
واللعـــب لإكســـاب الأطفال المهـــارات اللازمة 
وتنميـــة القـــدرات والمواهب، ومـــن ثمة بناء 
شـــخصيات متوازنـــة فاعلـــة وقـــادرة علـــى 
الانخـــراط فـــي المجتمـــع والانغمـــاس فيـــه 

وبالتالي نتائج مثالية لصالح الجميع.
وإذ يتطـــرق ”زهور العمـــر“ إلى مواضيع 
يومية معيشة تواجه كل أب وأم وتحديدا أولئك 
الذين في أولى معايشـــتهم لهذه المســـؤولية 
الكبيـــرة، إنمـــا يفتـــح الأبواب واســـعة أمام 
مختلف التجـــارب والحالات العامة والخاصة 
منهـــا. ويســـتحضر الأمثلـــة المعاصـــرة من 
عائلات موجودة بيننا، بهدف توثيق المعلومة 
أولا، ونشر حالة من التفاعل بين المتلقي وما 
يشاهده على شاشة التلفزيون، حتى أنه يكاد 
يكون هو البرنامج العربي الوحيد الذي يعنى 
بهذا الشـــكل الملتزم وغير المحدود في نشأة 
الأطفال وتعلمهـــم. وبالحديث عن التعلم، فإن 
البرنامـــج يركز على هـــذه الناحية من وجهة 

نظر نفســـية أكثر منها علمية وتربوية، إيمانا 
من القائمين عليه بأن المدرسة وحتى العائلة، 
تلعبـــان دورا هاما في صقـــل القدرات العقلية 
للطفل ســـواء بالشـــكل الإيجابي أو الســـلبي 
منها، أي أن التلقين والترهيب من الأســـاليب 
المستخدمة للأسف في الكثير من مجتمعاتنا، 
وتســـهم بالضرورة في تشـــويه عقـــل الطفل 
وتعطيله في معظم الأحيان، إذ غابت أساليب 
الفهم والتحليل المنطقي للمفاهيم والأشـــياء 
لتحلّ بدلا عنها طريقـــة الحفظ البصم البعيد 

كل البعد عن الدراسة الأكاديمية البناءة.
فمنذ حلقته الأولى وباستضافته لصالحة 
البلوشـــي رئيس هيئة التدريـــس في مجلس 
عن  أبوظبـــي للتعليم، أعلـــن ”زهـــور العمر“ 
تبنيه المنهج الحداثي في الدراسة الأكاديمية 
المعـــدّة للأطفـــال، وراح يبحـــث مـــع ضيفته 
وآخريـــن من ضيوفـــه في الحلقـــة ذاتها وفي 

حلقـــات لاحقـــة، فـــي كيفية إعـــداد طفل حتى 
يســـتوعب المعلومـــة ويحللهـــا باســـتخدام 
الأدوات المنطقيـــة والعقليـــة التـــي يجب أن 
تعمل المدرسة والأهل على تقويتها وتعزيزها 

لا العكس.
يحـــاول  الخصـــوص،  ذات  وفـــي  كذلـــك 
البرنامـــج ومـــن خـــلال عـــدد مـــن الفقـــرات 
والضيوف، أن يؤكد على أهمية الفن والثقافة 
فـــي خلق روح الإبداع والعمل عند الأطفال من 
ســـن الرضاعة وحتى عمر 12 عاما، الأمر الذي 
يؤكده عدد من الباحثين والأخصائيين العرب 
والأجانـــب، الذين تطرقوا مـــن قبل إلى أهمية 
إدخـــال الفنون والقـــراءة والمطالعة والكتابة 
بصيغهـــا الإبداعيـــة والأدبية، في اســـتيعاب 
الطفل لمناهجه المدرســـية. فلطالما كان الفن 
وسيلة لتوســـيع المخيلة وتدريب العقل على 

التحليل والفهم.

جانـــب آخر يهتم بـــه البرنامج، قد يجهله 
الأهـــل تماما أو يجري التعامـــل معه على أنه 
تحصيـــل حاصـــل، وهو ملابـــس الطفل. وكم 
من القصص والأحداث ســـمعناها ونســـمعها 
كل يـــوم عن أطفال تحولت ملابســـهم التي لا 
تعجبهـــم وهم مجبـــرون علـــى ارتدائها، إلى 
عقد نفسية اســـتمرت معهم إلى فترات زمنية 

متقدمة من العمر.
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◄ أكدت دراسة أميركية شملت 
معلومات عن 13 ألف شخص أعمارهم 

تتراوح بين 18 و74 سنة، أن وجود 
والدين أو أقارب يدخنون في البيت 

يضاعف من احتمال تدخين الطفل الذي 
يعيش في هذا البيت مستقبلا.

◄ حظرت السلطات المنظمة للإعلانات 
في بريطانيا إعلانا لماركة ”إيف سان 

لوران“ الفرنسية نُشر في النسخة 
البريطانية من مجلة ”ايل“، باعتبار أن 

العارضة ”هزيلة إلى درجة مرضية“.

◄ أثبتت دراسة أميركية حديثة أن 
الطفيليات التي تعيش في معدة 

القطط، يمكن أن تنتقل إلى الأطفال 
مسببة مشاكل في الذاكرة وتلقي 

المعلومات وتغير السلوك، وهو ما 
يعني أن هذه الطفيليات تؤثر بصورة 

سلبية على نمو الطفل وتطوره.

◄ يعاني ما يقارب الـ 30 بالمئة من 
الأميركيين من مشكلات مع إدمان 

الكحوليات في مرحلة ما من حياتهم، 
في الوقت الذي يعالج فيه أقل من 

20 بالمئة من المرضى، وفقا لأحدث 
الأبحاث الطبية.

◄ أعلنت رئيسة دائرة الخدمات 
الاجتماعية في الشارقة عن إطلاق 
برنامج «إشراقة» التأهيلي، الذي 

يهدف إلى نقل المعرفة إلى مؤسسات 
المجتمع العاملة في مجال حماية 

حقوق الأطفال من ضحايا الاعتداء 
الجنسي، والإسهام في إعادة تأهيلهم.

◄ توصلت دراسة إلى أن الرضع الذين 
تبلغ أعمارهم أربعة أشهر يستطيعون 

تمييز الوجوه المختلفة خلال أجزاء 
من الثانية، وأشارت إلى أن قدرة الطفل 

الرضيع على التمييز بين الوجوه 
تفوق قدرة أي آلة أو تقنية معروفة 

حتى الآن.

[ برنامج تلفزيوني يضيء على الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية للطفل
ضرورية هي البرامج التلفزيونية والإذاعية 
ــــــاة الطفل وكيفية التعامل  التي تتناول حي
ــــــولادة وحتى مراحل  ــــــذ مرحلة ال معه من
تقدمه في العمر، لكنها نادرة فعلا خاصة 

في عالمنا العربي.

برنامج ينمي القدرات والمواهب من خلال وسائل تربوية وتعليمية أكاديمية

{زهور العمر} يقلص المسافة بين الأهل والأطفال

البلـــح واللـــوز والفـــول الســـوداني، إضافـــة إلـــى الخضـــر الورقيـــة 
بجميـــع أنواعها، مثـــل الخس والجرجيـــر والبقدونـــس، كلها غنية 

بالفيتامينات المفيدة لجمال العين ونضارتها.

ينصح الخبراء بتناول قطع الفواكه بدلا من عصرها كونها تساعد 
علـــى امتصاص الســـكريات ببـــطء، وبتناول حصتـــين منها يوميا 

وإضافة بعض البروتين عليها كالمكسرات والبذور.

كشـــفت دراســـة حديثـــة أن تنـــاول المخبـــوزات مثـــل الكيـــك 
والدونتس والبســـكويت والكوكيز يرفع فرص الإصابة بالاكتئاب 
والاضطرابات المزاجية، بسبب احتوائها على {الدهون المتحولة}.

الشخصية الجذابة يطمح إليها الجميع ويحظى بها القليلون

} الأخبار السيئة تصلك مثل سرعة البرق، 
مطعمة بالشائعات والمنكهات والمبالغات 
حتى تصبح شبيهة بالأرز الهندي اللاذع، 
المكون من خلطة عظيمة من البهارات مع 

رشة قليلة من الأرز.
في الأيام القليلة الماضية، ذهب عدد 

كبير من النسوة في مدينة البصرة العراقية 
ضحية لنزاع عشائري، العدد كان يتضاعف 

يوما بعد آخر حسب توارد الشائعات؛ 
حتى وصل الرقم إلى 50 امرأة، لكن مسؤولا 

في المدينة تصدى للشائعات المغرضة 
وأعلن على مسؤوليته أن العدد لا يتجاوز 

3، متهما جهات إعلامية بتهويل الخبر 
وتضخيمه!

في فصول مسرح العبث العراقي، 
كل مواطن ومواطنة قابل للقتل والبيع 

والحرق والتأويل بسبب أو بغيره، ولأن 
سلطة القانون غابت أو غيّبت عن واجباتها 

في تنظيم الحياة المدنية ظهرت البدائل 
التقليدية العرفية في محاولة لـ ”فك“ 

الاشتباكات، التي تدور على قدم وساق بين 
أفراد وجماعات تتناحر وتتقاتل على أتفه 

الأسباب.
يعرّف باحثون ”الفصل“، بفتح الفاء، 

بأنه الدية التي تفرضها العشيرة على 
الشخص الذي يخّل بكرامة أحد أبنائها أو 
حرمته وهي تدفع لذوي الضحية كنوع من 
الدعم والتعويض، هذا التقليد العشائري 
قديم ومتعارف عليه لحقن الدماء وإنهاء 

ظاهرة الثأر، لكن القانون لا علاقة له بهذا؛ 
حيث يتم النظر إلى القضايا عادة والعقوبة 
المترتبة عليها وفق نصوص وأدلة لا وفق 

أهواء أصحابها وأمزجتهم.
يبدأ فرد جامح بارتكاب جريمة أو فعل 

خارج عن الأعراف، فتدفع العشيرة بأفرادها 
ثمن جريمته عدا ونقدا، منازل وسيارات 

ونساء أيضا. وتؤخذ المرأة، بوصفها 
مجرد سلعة تنقل بين مكان وآخر ضمن 
سلسلة إجراءات التسويات العشائرية 
و“طُعم“ لترضية الطرف الغاضب في 

النزاع، فتدفع مكرهة ثمن جرم لم ترتكبه، 
هذا الثمن الذي يظل يلاحقها ويخزيها بقية 

حياتها حتى يصبح وصمة عار في جبين 
ابنها الذي ستكون كنيته في يوم ما من 

المستقبل ”ابن الفصلية“.
الخبر الذي تناقلته الألسن يشبه حكاية 

”الرجل الذي عضّ الكلب“، وهو مثل كان 
يدرّس لتلاميذ الصحافة كتعريف للخبر 

المهم الذي يختلف عن الخبر العادي الذي 
يقول بأن ”الكلب هو الذي عضّ الرجل“، 

أما الكلب الذي عضّ الخبر هنا فكان 
صوتا من بين أصوات عدة خرجت في 

تأييد للعملية البطولية بسبي النساء على 
طريقة العشائر، مستندا في تأويله هذا على 
حقيقتين؛ أن دفع النساء كـ ”فصلية“ عينية 

أفضل من دفع النقود لأن الأخيرة ربما 
تستخدم لشراء مزيد من الأسلحة وتتسبب 

في عمليات ابتزاز وقتل ثأرية أخرى، كما 
أن الزواج على هذه الطريقة الحديثة من 
شأنه أن يقضي على الأمراض الوراثية 

المتداولة بسبب الزواج بين أبناء العمومة 
في العشيرة الواحدة!

في حين، أن من يعوّل عليهم الفصل 
في هذا الشأن المفجع، قد التزموا الصمت 

كعادتهم وتركوا الضحية تساق إلى 
مصيرها المحتوم ما دام العدد لا يتجاوز 

أصابع اليد الواحدة! طالما أن الضحية 
لا تدري بأنها ضحية؛ خوفا أو جهلا أو 

خنوعا.
يحدث هذا في المدينة التي خرج منها 

السندباد البحري ذات ليلة من الليالي 
الألف، في رحلات طويلة إلى بحور الدنيا، 
يحدث في فينيسيا الشرق؛ مدينة البصرة 
العراقية التي لعبت دورا بارزا في التاريخ 

العربي والإسلامي بماضيها العريق 
ورصيدها الزاخر، بنسائها الشامخات 

بكبرياء أهل الجنوب، بعلمائها وأدبائها 
وشعرائها الذين ولدوا فيها أو عاشوا على 

أرضها ونهلوا من علومها، بالفراهيدي 
والحسن البصري والجاحظ ورابعة 

العدوية والسياب ومحمد خضير.
هكذا تموت المدنية وتدفن في قبر 

مجهول دون شهادة، ولا يبقى في البصرة 
سوى خرابها.

نهى الصراف

فصل جديد في مسرحية العبث

أسرة

باختصار

جمال

لكل وجه 
تسريحة شعر

} أكـــد خبراء الجمال أن شـــكل الوجه 
يلعـــب دورا حاســـما فـــي اختيار قصة 
الشـــعر المناســـبة التـــي تبـــرز ملامح 
الجمال فـــي الوجه وتخفي العيوب قدر 
الإمكان. واستعرض موقع ”غوفيمنين“ 
الألمانـــي، بعـــض الأفكار لتســـريحات 

مناسبة لمختلف أشكال الوجوه.
التسريحات  أكثر  المستدير:  الوجه 
المناســـبة لصاحبات الوجه المستدير 
هي تلك التـــي تعطي إحساســـاً بطول 
الوجـــه، وبالتالـــي فـــإن التســـريحات 
العاليـــة من أكثر ما يناســـب صاحبات 

الخدود الممتلئة.
الخبراء  ينصـــح  المثلـــث:  الوجـــه 
بالابتعاد عن فرق الشعر من المنتصف 
والاســـتعاضة عنـــه بالفـــرق الجانبي. 
من  وتعتبر تســـريحة ”ذيـــل الحصان“ 
للوجه  المناســـبة  التســـريحات  أكثـــر 
المثلث. ويعتبر طول الشـــعر المتوسط 

هو الأنسب لصاحبات هذا الوجه.
الوجه على شكل قلب: تعتبر ”الغرة“ 
مناسبة تماما لصاحبات هذا الوجه، إذ 
أنها تخفي حجم الجبهة وتحدد شـــكل 
الوجـــه. ويعتبر الطول المتوســـط هو 
التســـريحات التي  الأنســـب له. وتزيد 
تعتمد على تمويج خصلات الشـــعر من 

حجم الأماكن النحيفة في الوجه.
الوجـــه البيضاوي: يرى الخبراء أن 
صاحبات هـــذا الوجـــه محظوظات، إذ 
تناسبهن جميع قصات الشعر وتحديدا 
الشـــعر المتـــدرّج والتســـريحات التي 
تعتمد على ربط الشـــعر للخلف مع ترك 

بعض الخصلات على الجوانب. 

ّ

ّ

إعداد طفل يســـتوعب المعلومة 
الأدوات  باســـتخدام  ويحللهـــا 
المنطقيـــة التـــي يجـــب أن تعمل 

المدرسة والأهل على تقويتها

◄

البرنامـــج يؤكد علـــى أهمية الفن 
والثقافـــة فـــي خلـــق روح الإبـــداع 
والعمـــل عنـــد الأطفال من ســـن 

الرضاعة وحتى عمر 12 عاما

◄

الاجتماعية  الشـــخصية  أصحـــاب 
المحبوبة، يظهرون دائما سعادة 
حقيقية بلقاء الآخرين، ويحترمون 

أفكارهم وآراءهم

◄



السبت 2015/06/06 - السنة 38 العدد 229940

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد بادو الزاكي مدرب منتخب 
المغرب أن فريقه عازم على تجاوز 

ضيفه منتخب ليبيا في افتتاح 
مشوار الفريقين بالمجموعة السادسة 
بتصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٧ 

في منتصف الشهر الحالي.

◄ وجه المدير الفني للمنتخب 
الأولمبي التونسي ماهر الكنزاري 

الخميس الدعوة إلى ٢٦ لاعبا، 
لتشريكهم في المرحلة التحضيرية 

استعدادا لمواجهة المغرب في يوليو 
المقبل، في إطار الدور الثالث من 
تصفيات الألعاب الأولمبية ٢٠١٦.

◄ أعرب الأسباني خوان كارلوس 
غاريدو، المدير الفني السابق لنادي 

الأهلي المصري، عن رغبته في 
العودة مستقبلا لتدريب الفريق 

الأحمر، مبديا سعادته بالتجربة مع 
الأهلي التي استمرت حوالي عاما.

◄ تسببت الخدمة العسكرية في 
نسف أحلام أسامة درفلو، مهاجم 
نادي أمل الأربعاء الجزائري، في 

الاحتراف الخارجي. ويؤدي درفلو 
حاليا الخدمة العسكرية، وهو 
ما أعاق انضمامه لأحد الأندية 

التونسية.

◄ وافق الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم على نقل مباراة المنتخب 

الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم مع المنتخب السعودي 

إلى خارج الأراضي الفلسطينية بعد 
تدخلات سياسية من قبل البلدين.

◄ حسمت نتائج المرحلة الـ١٧، قبل 

الأخيرة لفرق المجموعة الثانية من 
بطولة سوريا، هبوط كل من حطين 

الساحلي والجهاد من القامشلي، 
بعد خسارة الأول أمام الوحدة ١-٢ 
وتعادل الثاني مع مصفاة بانياس 

.٢-٢

إثارة منتظرة في مونديال السيدات كندا 2015
[ نجمات كرة القدم متلهفات لانطلاق العرس العالمي [ الفرصة متاحة أمام كندا لتكشف النقاب عن منتخبها

} القاهــرة - يواجـــه الأهلـــي المصري خطر 
فقدان اللقـــب عندما يحل ضيفـــا على النادي 
الأفريقي التونســـي غدا الأحد في إياب الدور 
ثمن النهائي لمســـابقة كأس الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم.
وكان الأهلـــي حقق فـــوزا صعبا 2-1 على 
أرضه وبالتالي ســـتكون مهمته صعبة خارج 
القواعـــد كون النـــادي الأفريقـــي يكفيه الفوز 
بهـــدف وحيد لبلوغ الدور ربـــع النهائي (دور 
المجموعـــات). ويعقـــد الأهلي الـــذي نال لقب 
المســـابقة للمرة الأولـــى في تاريخه الموســـم 
الماضـــي، آمالا كبيـــرة على المســـابقة القارية 
لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم 
القياسي في عدد الألقاب بها، واحتلاله المركز 
الثالث في الدوري المحلي بفارق 9 نقاط خلف 
غريمه التقليـــدي الزمالك المتصدر والذي لعب 

مباراة أقل.
فـــي المقابـــل، يأمـــل النـــادي الأفريقي في 
اســـتغلال معنويـــات لاعبيـــه العاليـــة عقـــب 
التتويـــج بلقب الدوري المحلـــي للمرة الأولى 
منذ عـــام 2008، بالإضافة إلـــى عاملي الأرض 
والجمهور لتخطـــي عقبة الأهلي وبلوغ الدور 

ربع النهائي. وتشـــهد تشكيلة الأفريقي عودة 
نجمـــه زهير الذوادي فيما يغيب صابر خليفة 
بســـبب الإيقـــاف وأســـامة الحدادي بســـبب 
الإصابـــة. ويطمـــح الزمالـــك إلـــى مصالحـــة 
جماهيره بعد تعادله المخيب أمام الجونة 1-1 
عندما يستضيف ســـانغا باليندي الكونغولي 
الديمقراطـــي غدا الأحد. وكان الزمالك خســـر 

بصعوبة ذهابا 1-0.
وتتجـــه الأنظـــار إلـــى الملعـــب الأولمبـــي 
بسوسة الذي سيحتضن قمة نارية بين النجم 
الســـاحلي التونســـي والرجـــاء البيضـــاوي 
المغربـــي. وكان الفريق المغربي حســـم مباراة 
الذهـــاب لصالحه بهدفين نظيفين وسيســـعى 
إلـــى الحفاظ على تفوقه في ســـعيه إلى إنقاذ 

موســـمه بعد خروجه خالـــي الوفاض محليا 
مـــن الدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري أبطال 

أفريقيا على يد وفاق سطيف الجزائري.
ويعـــود الرجاء البيضاوي بطل المســـابقة 
عـــام 2003 والنجم الســـاحلي حامـــل اللقب 3 
بالذاكـــرة  و2006  و1999  أعـــوام 1995  مـــرات 
إلـــى مواجهتهمـــا فـــي دور الأربعة لمســـابقة 

دوري أبطـــال أفريقيا عام 2005 عندما 
خرج الفريق التونســـي فائزا ذهابا 
وإيابـــا بنتيجة واحدة 1-0، علما أن 
الفريقين التقيا في الكأس الســـوبر 
القارية عـــام 1998 وألت النتيجة إلى 
النجـــم الســـاحلي بـــركلات الترجيح 
بعد تعادلهما 2-2. وتكتسي مواجهة 
الفريقين أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
الفريقـــين الســـاعيين إلـــى تعويـــض 

نكســـتهما فـــي الـــدوري المحلـــي، وهي 
ستشـــهد المواجهـــة الثانية لفـــوزي البنزرتي 
مدرب النجم الساحلي لفريقه السابق الرجاء 
البيضاوي الذي قاده العـــام قبل الماضي إلى 
المباراة النهائية لمونديال الأندية قبل الخسارة 
أمـــام بايرن ميونيخ الألماني 0-2، قبل أن يقال 
مـــن منصبه بعد فشـــله في التتويـــج باللقب 

المحلي في المرحلة الأخيرة.
ويبدو الترجي التونســـي بطـــل عام 1997 
مرشحا فوق العادة لبلوغ الدور ثمن النهائي 
عندما يحل اليوم الســـبت ضيفا على هارتس 
أوف أوك الغاني بطل عام 2004. وكان الترجي 
حسم مباراة الذهاب قبل أسبوعين في تونس 
لصالحه برباعية نظيفة، وقطع شـــوطا كبيرا 
لبلـــوغ الدور ثمن النهائـــي والثأر من الفريق 
الغاني الذي كان حرمه من لقب مسابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا عام 2000 عندما تغلب عليه في 
الدور النهائي 2-1 ذهابا في تونس و3-1 إيابا 

في غانا.
ولا تختلـــف حال ليوبـــار الكونغولي بطل 
عام 2012 عـــن الترجي عندما يحل ضيفا على 
واري وولفـــز النيجيـــري كونـــه فـــاز بثلاثية 
نظيفـــة على أرضه ذهابا. وتبدو كفة أورلاندو 
بايريتس الجنوب أفريقي راجحة لبلوغ الدور 
المقبل عندما يســـتضيف كالوم الغيني اليوم 

بعدما كان تغلب عليه 2-0 ذهابا.
ويحل الملعب المالـــي بطل عام 2009 ضيفا 
على فيتا كلوب الكونغولـــي الديمقراطي غدا 

وفي جعبته فوز ثمين بثنائية نظيفة ذهابا. الأفريقي التونسي يستعيد خدمات زهير الذوادي في مواجهة الأهلي المصري

الأنظار تتجه نحو ملعب سوسة 

بين  نارية  قمة  سيحتضن  الــذي 

النجم الساحلي التونسي والرجاء 

البيضاوي المغربي

◄

رياضة

مواجهات عربية قوية في سباق كأس الكاف

«قدمـــت أفضـــل ما عنـــدي لفريق النـــادي البنزرتي طيلة تســـع 

ســـنوات وحان الوقت لخوض تجربة جديدة بعد أن وصلتني عدة 

عروض».

فخر الدين الجزيري 
مدافع فريق البنزرتي التونسي

«هناك حســـابات يجب أن يضعها اللاعب في الاعتبار قبل اختيار 

النـــادي الذي يلعب له، المنافســـة في الأهلي بالنســـبة إلى صالح 

جمعة ستكون شديدة جدا».

حسام البدري 
المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري

«إنه الشـــهر الأكثـــر تميزا في مســـاري الكروي، لقـــد انتقلت من 

القنيطـــري للفتح الرباطي وبعدها ســـألعب مـــع منتخب المغرب، 

لذلك أتطلع إلى أن تكون هذه انطلاقتي الحقيقية».

عبدالرحمن الحواصلي 
حارس مرمى الفتح الرباطي المغربي

متفرقات باختصار

} نيقوسيا - انتظر عشاق الساحرة المستديرة 
حول العالـــم هذا اليوم بفـــارغ الصبر، والآن 
ســـينطلق العرس العالمي أخيرا مســـاء اليوم 
السبت بمباراة بين البلد المنظم كندا والصين. 
عند إطلاق صافرة البداية ســـيفرغ كل التوتر 
المتراكـــم خلال المواجهة الافتتاحية للنهائيات 
العالميـــة ليس فقط من طـــرف 22 لاعبة اللاتي 
ســـيكن علـــى أرض الملعب بل أيضـــا من قبل 
الجماهيـــر التـــي افتقدت ســـحر وجمال كرة 

القدم النسائية طيلة أربع سنوات. 
وعلى المستوى التاريخي، ظهر مستضيف 
نهائيـــات كأس العالم للســـيدات دائما بوجه 
جيد، وتظل الســـويد عام 1995 هي الاستثناء 
الوحيـــد إلى غاية الآن. وما يضاعف من حجم 
الإثـــارة المتوقعة في البطولـــة أن ارتفاع عدد 
المنتخبات المشـــاركة إلى 24 منتخبا ســـيمنح 
الفرصـــة إلى أفضـــل أربعـــة منتخبات تحتل 
المركز الثالـــث في مجموعاتهـــا للتأهل أيضا 

إلى دور الـ16 للبطولة. 
وقـــد تكـــون المجموعة الأولـــى التي تضم 
منتخبـــات كنـــدا صاحبـــة الأرض وهولنـــدا 
والصـــين ونيوزيلندا مـــن أكثـــر المجموعات 
ارتياحا لهذا، لا سيما وأن إمكانية تأهل ثلاثة 
منتخبـــات من هـــذه المجموعة ســـيقلص من 
الضغوط الواقعة علـــى المنتخب الكندي الذي 

يخشى المفاجآت.

تصدر الترشيحات

يتصـــدر المنتخـــب الكنـــدي الترشـــيحات 
لتصدر هذه المجموعـــة خاصة وأنه يضم بين 
صفوفه المهاجمة المتألقة كريســـتين سينكلار 
التي تلاعبت بدفاع المنتخـــب الأميركي كثيرا 
في المربع الذهبي لمسابقة كرة القدم للسيدات 
في أولمبيـــاد 2012 بالعاصمة البريطانية لندن 

وسجلت ثلاثة أهداف منها هدفين بالرأس. 
ولا تقتصر الترشيحات في هذه المجموعة 
علـــى المنتخبـــين الكنـــدي والصينـــي وإنما 
يتوقع المتابعـــون للبطولة الكثير من المنتخب 
الهولندي الـــذي يخوض مونديال الســـيدات 
للمـــرة الأولـــى، لا ســـيما وأن الفريـــق يضم 

أكثـــر من لاعبـــة بـــارزة مثل مانـــون ميليس. 
ويحتـــاج المنتخب الصيني إلـــى التوفيق في 
هـــذه البطولة في ظل اعتمـــاده على مجموعة 
شـــابة من اللاعبات، فيما ســـتكون الســـرعة 
واللياقـــة البدنية العالية هي ســـلاح المنتخب 

النيوزيلندي أضعف فرق هذه المجموعة. 
وفي المقابـــل، تصب كل الترشـــيحات في 
صالح المنتخبين الألمانـــي والنرويجي للعبور 
من المجموعـــة الثانية وذلك بفـــارق هائل عن 
الفريقـــين الآخريـــن بالمجموعـــة وهمـــا كوت 
ديفوار وتايلاند، حيث يغيب التوازن بشـــكل 

كبير عن هذه المجموعة. 
ويحتاج المنتخبان الإيفواري والتايلاندي 
إلى معجـــزة حقيقية إذا أرادا المنافســـة على 
إحـــدى بطاقـــات التأهـــل للدور الثانـــي (دور 
الـ16)، فيما يخوض المنتخب الألماني فعاليات 
الـــدور الأول وهـــو المرشـــح الأبـــرز لصدارة 
المجموعـــة رغـــم غياب نجمته الكبيـــرة نادين 
كيســـلر الفائزة بلقب أفضل لاعبـــة في العالم 

لعام 2014.
وتتســـم المجموعة الثالثة بأنها المجموعة 
الأضعف في الـــدور الأول للبطولة رغم وجود 
المنتخب الياباني حامل اللقب بها، حيث ينتظر 

أن يتصدرها دون عناء في مواجهة منتخبات 
سويسرا والكاميرون والإكوادور التي تشارك 
فـــي البطولـــة للمرة الأولـــى ويقتصر حلم كل 
منها على العبور للدور الثاني برفقة المنتخب 
اليابانـــي وإن كان المنتخب السويســـري هو 
الأوفـــر حظـــا لتحقيق ذلك خاصـــة مع وجود 

المهاجمة الخطيرة رامونا باتشمان. 
ويأتي المنتخب الكاميروني الذي استقبلت 
شـــباكه هدفا واحـــدا في مجموعتـــه ببطولة 
أفريقيـــا ليحتل المركز الثانـــي خلف نيجيريا 
في مرتبة ثالثة بهذه المجموعة، فيما ســـيكون 
المنتخب الإكوادوري هو الأضعف فيها، حيث 
تأهل للمونديال بشـــق الأنفـــس وبعد التغلب 
علـــى المنتخب الترينيدادي فـــي صراع المقعد 

الأخير بالمونديال.

مجموعة الموت

وعلـــى النقيض تماما ســـتكون المجموعة 
الرابعة هـــي مجموعة الموت في هذه البطولة، 
حيـــث تضـــم منتخبـــات الولايـــات المتحـــدة 
والسويد وأســـتراليا ونيجيريا وجميعها من 
المنتخبات القوية والعنيدة التي تمتلك فرصة 

رائعة للعبور إلى دور الـ16. ويتصدر المنتخب 
الأميركي بالطبع قائمة الترشـــيحات في هذه 
المجموعـــة، ولكنه يحتاج إلـــى اجتياز العقبة 
السويدية الصعبة إذا أراد تصدر المجموعة. 

وتمثـــل المبـــاراة المرتقبة بـــين المنتخبين 
مواجهـــة ذات طابـــع خـــاص للمدربـــة بيـــا 
ســـوندهاج المديرة الفنية للمنتخب السويدي 

في مواجهة فريقها السابق. 
وبخلاف الصراع علـــى صدارة المجموعة، 
ســـتكون المنافســـة الأقـــوى بـــين المنتخبـــين 
الأســـترالي والنيجيـــري علـــى حجـــز بطاقة 
التأهـــل من بـــاب أصحاب المركـــز الثالث مما 
يعني أن كلا منهما سيسعى أيضا إلى انتزاع 
نقاط مـــن مباراتيـــه مع المنتخبـــين الأميركي 
والســـويدي حتى تســـنح له فرصة العبور أو 

تفجـــر المفاجـــأة واحتلال المركـــز الثاني على 
حساب المنتخب السويدي. 

ويتطلـــع المنتخـــب البرازيلـــي فـــي هـــذه 
البطولـــة إلى تحقيق ما عجز عنه في النســـخ 
الماضيـــة، حيـــث ظـــل الفريق خارج الســـجل 
الذهبـــي للبطولـــة رغـــم اقترابه مـــن تحقيق 
هذا فـــي 2007. ويخوض الفريـــق الدور الأول 
للبطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم 
معـــه منتخبات أســـبانيا وكوريـــا الجنوبية 

وكوستاريكا. 
وقد يكون المنتخب البرازيلي هو المرشـــح 
الأقوى لصـــدارة المجموعة، ولكـــن حلم الفوز 
باللقـــب يختلـــف كثيـــرا عـــن مجـــرد تصدر 
المجموعة حتى وإن ضـــم الفريق بين صفوفه 
اللاعبة الموهوبة مارتا الفائزة بجائزة أفضل 

لاعبة في العالم خمس سنوات متتالية.
الأســـباني  المنتخبـــان  ويخـــوض 
الأولـــى،  للمـــرة  البطولـــة  والكوســـتاريكي 
ولكن المنتخب الأســـباني يتمتع بمســـتويات 
وإمكانيـــات أعلى مـــن نظيره الكوســـتاريكي 
ممـــا يجعلـــه مرشـــحا بقـــوة للمنافســـة مع 
منتخب كوريـــا الجنوبية علـــى المركز الثاني 
في المجموعة. ويشـــهد الـــدور الأول للبطولة 
مجموعة قوية أخرى هي المجموعة السادســـة 
التي تضم منتخبات فرنسا وإنكلترا والمكسيك 

وكولومبيا. 
والإنكليزي  الفرنســـي  المنتخبان  ويحظى 
بفرص كبيرة للعبور سويا من هذه المجموعة 
إلى دور الـ16، علما أن المباراة بينهما في هذه 
المجموعـــة ســـتحظى بالطابع الثـــأري بعدما 
أطاح المنتخب الفرنســـي بنظيـــره الإنكليزي 
من دور الثمانيـــة بالبطولة الماضية عام 2011 

بألمانيا. 
وفي المقابـــل، يحتاج المنتخب المكســـيكي 
إلى تفجير مفاجأة على حساب أحد المنتخبين 
الفرنســـي والإنكليـــزي إذا أراد العبـــور إلى 
الدور الثاني، علما بأنه يتمتع بمســـتو أفضل 

من نظيره الكولومبي. 
وفـــي ظـــل هـــذا التبايـــن فـــي مســـتوى 
المجموعات وإمكانيـــة ظهور بعض المفاجآت، 
ينتظر أن تشهد البطولة قدرا كبيرا من الإثارة 
منـــذ بدايتها في انتظار لحظـــة التتويج بعد 

نحو شهر. 
وســـتكون الفرصـــة متاحـــة أخيـــرا أمام 
كندا لتكشـــف النقاب عـــن منتخبها بعد فترة 
اســـتعداد مطولة ومعمقة أمام جمهور يتوقع 
أن يكون غفيرا ويبلغ حوالي 50 ألف شخص. 
ولا تقتصـــر مهمة الكنديـــات على تحقيق 
ظهور أول قوي، بل أيضا سيحاولن أن يضعن 
خلـــف ظهورهن ذكريات ســـيئة من المشـــاركة 
قبل أربع ســـنوات عندما سقطن بشكل مشرف 

بنتيجة 1-2 أمام ألمانيا المستضيفة.

ــــــق كأس العالم للســــــيدات كندا 2015  تنطل
ــــــون، وذلك بعد  اليوم الســــــبت فــــــي إدمونت
أربع ســــــنوات من الانتظار. ويرفع الستار 
عــــــن البطولة بمباراتين تجمــــــع الأولى بين 
ــــــات الأرض والمنتخــــــب  ــــــات صاحب الكندي
الصيني، بينما تواجه نيوزيلندا في الثانية 
المنتخب الهولندي في مشاركته الأولى في 

العرس العالمي.

  الكنديات يتحدين الصينيات في افتتاح المونديال

مهمة الكنديات لا تقتصر على 

تحقيـــق ظهـــور أول قـــوي، بل 

أيضا سيحاولن أن يضعن خلف 

ظهورهن ذكريات سيئة

◄

◄ قلب غولدن ستايت ووريرز تخلفه 
معظم فترات المباراة وجر منافسه 

كليفلاند كافالييرز إلى وقت إضافي 
قبل أن يخرج فائزا 108-100 (الوقت 

الأصلي 98-98) في أولى مواجهات 
الفريقين ضمن الدور النهائي 

من الدوري الأميركي للمحترفين 
في كرة السلة. وسجل ستيفن 
كوري أفضل لاعب في الدوري 
26 نقطة ونجح في 8 تمريرات 

حاسمة، وأضاف كلاي 
طومسون 21 نقطة. ولم تنفع 

النقاط الـ44 التي سجلها 
نجم كليفلاند ليبرون 

جيمس وهي أفضل نسبة 
له في الدور النهائي، في 
إبعاد الهزيمة عن فريقه. 

وهي المرة الأولى التي 
يلجأ فيها فريقان إلى 

وقت إضافي في المباراة 
الافتتاحية للدور 

النهائي منذ عام 2011.
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◄ رفع العداء الأميركي جاستين غالتين 
سقف التحدي مجددا قبل بطولة العالم 

لألعاب القوى المقررة ببكين بعد أن سجل 
رقما جيدا قدره 9.75 ث في سباق 100 م 

في لقاء روما المرحلة الرابعة من الدوري 
الماسي. وصحيح أنه ليس الرقم الأفضل 

لغاتلين هذا العام، إذ كان وصل إلى 
عتبة 9.73 ث في لقاء الدوحة منتصف 

الشهر الماضي، لكنه يؤكد جاهزيته التامة 
وتصميمه على 

مقارعة حامل 
الرقم العالمي 

الجامايكي 
أوساين بولت 

في بطولة 
العالم. 
وتقام 
بطولة 
العالم 
من 22 
إلى 30 

أغسطس 
المقبل.

لماضي، لكنه يؤكد جاهزيته التامة 
مه على 

 حامل 
عالمي 
يكي

ن بولت 
ولة 
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برلين على موعد مع ليلة المجد في نهائي دوري أبطال أوروبا
[ الثلاثية تراود برشلونة الأسباني ويوفنتوس الإيطالي [ تشافي يحلم بنهاية تاريخية لمسيرته مع البولوغرانا

} نيقوســيا  - ســـيكون الملعـــب الأولمبـــي في 
العاصمـــة الألمانيـــة برلين على موعـــد اليوم 
الســـبت مع ليلة المجد بكل ما للكلمة من معنى 
لأنه يحتضـــن الموقعة المرتقبة بين برشـــلونة 
الأســـباني ويوفنتـــوس الإيطالي فـــي نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وســـيعود الإيطاليـــون في موقعـــة اليوم 
بالذاكرة إلى عام 2006 حين خرجوا منتصرين 
من الملعـــب الأولمبي وتوجـــوا بلقبهم العالمي 
الرابـــع بعـــد تغلبهـــم علـــى فرنســـا بركلات 
الترجيـــح في نهائي مونديـــال 2006 في ثالث 
حدث عالمي كبير يحتضنه ”أولمبياشـــتاديون“ 
بعد أولمبياد 1936 ومنافسات المجموعة الأولى 

من الدور الأول لمونديال 1974. 
لكن المهمة التي تنتظر يوفنتوس ســـتكون 
شاقة جدا أمام برشلونة الذي يعتبر في الوقت 
الحالي أفضل فريق فـــي العالم في ظل وجود 
الثلاثـــي المرعـــب الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والأوروغويانـــي لويس ســـواريز والبرازيلي 

نيمار. 
ويبدو برشـــلونة المرشـــح الأوفر حظا في 
مواجهـــة الفريـــق الإيطالـــي الذي يعـــود إلى 
نهائي المســـابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 
12 عامـــا وتحديدا منذ خســـارته نهائي 2003 
بـــركلات الترجيـــح أمام مواطنـــه ميلان، لكن 
بإمكان فريق ”الســـيدة العجوز“ تحفيز نفسه 
بالعـــودة بالذاكرة إلى نهائـــي 1994 حين كان 
النـــادي الكاتالوني بقيادة المـــدرب الهولندي 
يوهان كرويف والثنائـــي البرازيلي روماريو 
والبلغاري هريستو ستويتشكوف الأفضل في 
العالم، لكن ميلان فاجأه في ذلك النهائي الذي 
أقيم علـــى الملعب الأولمبي في أثينا وســـحقه 

برباعية نظيفة. 
ومن المؤكد أن التفكير بتكرار نتيجة مماثلة 
يعتبر ضربا من الجنون بالنســـبة ليوفنتوس 
وذلك لأن برشلونة لم يكتف هذا الموسم بتألقه 
الهجومي الرائع (110 أهداف في 38 مباراة في 
الدوري)، بل إنه تميز أيضا بصلابته الدفاعية 
(تلقت شـــباكه 21 هدفا فقط في الدوري) وهو 
أمـــر لطالما افتقده خلال الأعوام الســـابقة لكن 
مدربه الجديد لويس إنريكي تمكن من تحقيق 
التوازن بين الهجوم الضارب والدفاع الصلب.

دخول التاريخ

ويقـــف برشـــلونة على بعـــد 90 دقيقة من 
دخـــول التاريـــخ كأول فريـــق يحـــرز ثلاثيـــة 
الدوري والـــكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة 

الثانيـــة فـــي تاريخه، بعد أن ســـبق له وحقق 
هـــذا الإنجاز عام 2009 بقيادة مدربه الســـابق 

جوسيب غوارديولا. 
لكن يوفنتوس الـــذي أحرز ثنائية الدوري 
والـــكأس المحليين للمرة الأولـــى منذ 20 عاما 
وتحديدا منذ 1995، يســـعى بدوره إلى تحقيق 
الإنجاز والانضمـــام إلى النـــادي الكاتالوني 
وأياكـــس   (1967) الاســـكتلندي  وســـلتيك 
الهولندي (1972) ومواطـــن الأخير إيندهوفن 
(1988) ومانشســـتر يونايتد الإنكليزي (1999) 
ومواطنه إنتر ميـــلان (2010) وبايرن ميونيخ 
الألمانـــي (2013)، وهـــي الأندية التـــي أحرزت 

الثلاثية سابقا. 
عن  ويبحـــث فريـــق ”الســـيدة العجـــوز“ 
تتويجه الثالث في المسابقة (بعد 1985 و1996) 
في مباراته النهائية التاســـعة بمواجهة فريق 
يســـعى إلى لقبـــه الخامس فـــي تاريخه (بعد 
1992 و2006 و2009 و2011) والرابـــع في العقد 

الأخير. 
وبالنســـبة إلى مدربي الفريقين، ســـيكون 
الانتصار في برلين تتويجا لموســـم أول رائع، 
إذ توج ماســـيميليانو أليغري بثنائية الدوري 
والـــكأس فـــي موســـمه الأول مـــع يوفنتوس، 
والأمـــر ذاته ينطبـــق على نظيره فـــي النادي 

الكاتالوني لويس إنريكي. 
وســـيكون تركيـــز يوفنتوس الـــذي يأمل 
أن لا يصبـــح أول فريـــق في تاريخ المســـابقة 
يخســـر النهائي ســـت مـــرات، منصبـــا على 
كيفية التعامل مع القـــوة الهجومية الضاربة 
لبرشـــلونة المتمثلة بالثلاثي ميسي وسواريز 
ونيمار الذين ســـجلوا مجتمعين 120 هدفا في 
جميع المســـابقات هذا الموسم، مقارنة مع 103 

أهداف سجلها الفريق الإيطالي بأكمله. 
ويأمـــل يوفنتوس أن لا يتأثر كثيرا بغياب 
كييليني وأن يتمكن دفاعـــه من احتواء القوة 
الضاربة لبرشلونة ونجمه الأسطوري ميسي. 
”إنهـــا مبـــاراة حياتنا“، هذا مـــا قاله الحارس 
القائد ليوفنتوس جانلويجي بوفون، الناجي 
الوحيد من التشـــكيلة التـــي دافعت عن ألوان 
”الســـيدة العجوز“ فـــي النهائـــي الأخير عام 

2003 ضـــد ميلان الـــذي كان يضم في صفوفه 
الحالي أندريا بيرلو.  نجم ”بيانكونيري“ 

وتابـــع بوفـــون الذي ســـيعود مـــع بيرلو 
وبارزاغلـــي إلـــى ملعـــب ليـــل المجـــد العالمي 
والتتويـــج بمونديـــال ألمانيـــا 2006، ”الجميع 
يتمنـــى أن يبـــدأ المباراة وهو المرشـــح الأوفر 
حظا للفوز، لكننا نملك أسلحتنا وسنحاول أن 

نجعل مهمة برشلونة صعبة“.

صلابة إيطالية

ومن المؤكد أن برشـــلونة أيضا لا يستخف 
بيوفنتوس والصلابة الإيطالية، وهذا ما أكده 
دفاعه الأرجنتيني ماسكيرانو الذي سيتواجه 
مـــع مواطنه وزميله الســـابق فـــي كورنثيانز 
البرازيلي ووســـت هـــام يونايتـــد الإنكليزي 
كارلوس تيفيـــز، قائلا ”إنهم يتمتعون بالروح 
التنافســـية الإيطاليـــة. من الصعـــب دائما أن 
تتجـــاوز هذا الأمر لأنهم منافســـون أشـــداء. 
يتميـــزون بتكتيكهم. يفهمون كـــرة القدم كما 

أنهم يملكون الكثير من المواهب“. 
ويضـــم يوفنتوس أربعة لاعبين ســـبق أن 
توجوا بالمســـابقة وهم بيرلو (2003 و2007 مع 

ميلان) والفرنسي باتريس إيفرا وتيفيز (2008 
مع مانشســـتر يونايتد الإنكليزي) والأسباني 
ألفـــارو موراتا الذي توج الموســـم الماضي مع 
ريال مدريد قبل أن يتسبب هذا الموسم بتجريد 
فريقه الســـابق من اللقب وإخراجه من نصف 
النهائي بعد أن أصاب شباكه بهدفين من أصل 
ثلاثـــة ليوفنتـــوس (2-1 ذهابـــا و1-1 إيابا). 
وبعـــد أن كان بديلا في نهائي المســـابقة قبل 
12 شـــهرا بمواجهة أتلتيكو مدريد، سيصبح 
موارتا رابع لاعب فقط يخوض نهائي المسابقة 
لموســـمين على التوالي مـــع فريقين مختلفين، 
بعد الفرنســـي مارســـيل دوســـايي (مرسيليا 
1993 وميلان 1994)، والبرتغالي باولو ســـوزا 
(يوفنتوس 1996 وبوروسيا دورتموند الألماني 
1997) والكاميروني صامويل إيتو (برشـــلونة 

2009 وإنتر ميلان 2010).

لاعب استثنائي

فـــي الطـــرف المقابـــل وبعد أن ســـجل في 
النهائي عامي 2009 و2011، ســـيصبح ميسي 
أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات نهائية في 
حال وجد طريقه إلى الشـــباك ضد يوفنتوس. 

ويضم برشـــلونة النـــادي الكاتالوني ثمانية 
لاعبـــين من التشـــكيلة التـــي توجـــت باللقب 
الأخير عـــام 2011 وهم البرازيلي داني الفيس 
وجيـــرار بيكيه وتشـــافي هرنانديز وأندريس 
إنييســـتا والأرجنتينيان ميسي وماسكيرانو 
وسيرجيو بوسكيتكس وبدرو رودريغيز، فيما 
بقـــي البرازيلـــي ادريانو جالســـا على مقاعد 

البدلاء. 
وفي حال تمكن برشلونة من الفوز باللقب، 
سيصبح إنييســـتا ثاني لاعب فقط يحرز لقب 
مسابقة دوري الأبطال منذ انطلاقها بصيغتها 
الجديدة (عام 1992) أربع مرات بعد الهولندي 
كلارينس سيدورف الذي يبقى اللاعب الوحيد 
الـــذي أحرز اللقب مع ثلاثـــة فرق مختلفة بعد 
أن تـــوج مع أياكس (1995) وريال مدريد (1998 
ضد يوفنتوس بالذات) وميلان (2003 و2007). 
وســـيكون نهائي برلين مميزا لتشافي لأن 
لاعب الوسط الدولي السابق يخوض مباراته 
الأخيرة مع برشلونة قبل أن يترك الفريق الذي 
ترعرع في صفوفه منذ 1997 وتوج معه بجميع 
الألقـــاب الممكنـــة، علـــى أمل أن يودعـــه برفع 
الـــكأس القاريـــة الغالية للمـــرة الرابعة خلال 

مشواره التاريخي مع ”بولوغرانا“.

البارسا يريد مواصلة أفراحه من بوابة السيدة العجوز

منتخب المكسيك يأمل في فتح صفحة جديدة بكوبا أميركا بلاتر يغيب عن اجتماعات 

اللجنة الأولمبية الدولية

مايكون تحت مجهر 

فولفسبورغ

} مكسيكو سيتي - يتوجه المنتخب المكسيكي 
إلـــى خوض فعاليات بطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) ببطاقة دعوة ويحدوه 
الأمـــل لإحـــراز لقـــب البطولـــة للمـــرة الأولى 
ليصبـــح أول منتخب ضيف على هذه البطولة 

يحرز لقبها الغالي. 
ومع إقامة بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات 
اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي) عقب هذه النسخة من كوبا أميركا، 
سادت التوقعات بأن يشارك المنتخب المكسيكي 
في كوبا أميركا 2015 التي تستضيفها تشيلي 
هذا الشـــهر بفريـــق من الرديـــف أو اللاعبين 
الشـــبان ونجوم الصف الثانـــي. لكن المفاجأة 
كانـــت في إعلان المدرب ميغيـــل هيريرا المدير 
فريقـــين  عـــن  المكســـيكي  للمنتخـــب  الفنـــي 
كاملـــين مختلفين يشـــارك كل منهما في إحدى 
البطولتـــين ودفع في قائمة الفريق المشـــاركة 
في كوبا أميركا بعدد من اللاعبين المخضرمين 
البارزين الذين يمكنهم المنافسة بقوة في هذه 

البطولة.
وتضـــم القائمـــة مـــن اللاعبـــين البارزين 
والمخضرمين كلا من خيسوس كورونا وماركو 
فابيان وخافيير أكينو والنجم الشهير رافاييل 

ماركيـــز واللاعـــب المتألـــق راؤول خيمينيـــز 
وكارلوس سالســـيدو ولكن قـــدرة هؤلاء على 
قيـــادة الفريق لتحقيق هدفه لـــن تظهر إلا مع 
بدء فعاليات البطولة ومن خلال النتائج التي 
يحققها الفريـــق في مجموعتـــه بالدور الأول 

للبطولة. 
ورغـــم كونـــه أحـــد الضيـــوف المنتظمين 
بشكل كبير في كوبا أميركا، لم يحرز المنتخب 
المكســـيكي اللقب من قبـــل وإن اقترب من هذا 
سابقا ببلوغه المباراة النهائية في 1993 و2011 
لكنه خســـر فـــي الأولى أمـــام الأرجنتين وفي 

الثانية أمام كولومبيا. 
ومنذ مشـــاركته للمـــرة الأولى في بطولات 
كوبا أميركا، لم يغب المنتخب المكســـيكي لكرة 
القـــدم عن فعاليات البطولـــة وأصبح من أبرز 

المنتخبات المشـــاركة فيها ونجـــح في احتلال 
المركز الثاني فـــي بطولتين والمركز الثالث في 

ثلاث بطولات. 
وبدأت مشـــاركات المنتخب المكســـيكي في 
كوبا أميركا منذ بطولة عام 1993 في الإكوادور 
والتـــي بـــدأ فيها اتحاد كـــرة القـــدم بأمريكا 
الجنوبيـــة (كونميبـــول) في توجيـــه دعوات 
إلى منتخبات من خارج القارة للمشـــاركة في 

البطولة.
ولكـــن مشـــاركة المنتخـــب المكســـيكي في 
بطولـــة كوبا أميـــركا 2015 التي تســـتضيفها 
تشيلي هذا الشهر ستختلف عن سابقاتها في 
ظل الصحـــوة التي حققها الفريق في العامين 
الماضي والحالي بقيـــادة مديره الفني ميغيل 
هيريرا الذي تولى المســـؤولية في أواخر 2013 
لإنقاذ الفريق الأخيـــرة للفريق في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقـــاد هيريـــرا الفريـــق لعبـــور المنتخب 
النيوزيلنـــدي في الدور الفاصل للتصفيات ثم 
بلغ به الدور الثاني للمونديال البرازيلي لكنه 
خســـر أمام الطاحونة الهولندية وسط إشادة 
بالغـــة بالصحـــوة التـــي حققهـــا هيريرا مع 
الفريق في غضون شـــهور قليلة رغم اعتماده 
بشـــكل أساســـي على مجموعة مـــن اللاعبين 
الشـــبان. ولهـــذا، ســـتكون كوبا أميـــركا في 
تشيلي اختبارا مهما للفريق بعد نحو عام من 

مشاركته في المونديال البرازيلي.
ويراهن المنتخب المكسيكي بقيادة هيريرا 
على تقديم عروض تتســـم بالقـــوة والحماس 
والنشـــاط والإثارة مع محاولة المنافسة بقوة 

مع باقي المنتخبات المشاركة. 
ويدرك هيريرا جيدا أن المنتخب المكسيكي 
لن يخـــوض بطولة كوبا أميـــركا 2015 بهدف 
المشاركة فحسب وإنما سيعمل على الدفاع عن 
كبريائه في هذه البطولة التي صال وجال فيها 
من قبل ولكنه حقق أســـوأ نتائجه في البطولة 
خلال النسخة الماضية عام 2011 بالأرجنتين. 

وعلى مدار البطولات الســـبع الأولى له في 
البطولـــة القارية، شـــارك المنتخب المكســـيكي 
بأفضـــل نجومـــه بدايـــة مـــن حـــارس المرمى 
الشهير خورخي كامبوس وحتى النجم البارز 
هوغو سانشـــيز الذي كان لاعبـــا في صفوف 
الفريـــق في بطولـــة 1993 ومدربـــا للفريق في 

بطولة 2007 بفنزويلا.

} لوزان (سويسرا) - علم لدى الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم، أمـــس الجمعة، أن رئيســـه الذي 
اســـتقال عقـــب فضيحة الفســـاد التي ضربت 
الهيئـــة الكرويـــة الدوليـــة، ”لـــن يشـــارك في 
اجتماعـــات اللجنة الأولمبيـــة الدولية“ المقررة 
يوم الثلاثـــاء في لوزان. وقال متحدث باســـم 
الفيفا ”فـــي أبريل أبلغ رئيـــس الفيفا اللجنة 
الأولمبية الدولية بأنه لن يشارك في اجتماعات 
لـــوزان. لم يعـــدل مخططاتـــه“، دون توضيح 

سبب هذا الغياب. 
ويملـــك الفيفا الذي تلقى عاصفة قضائية، 
عضوين من كبار مسؤوليه بين 100 عضو لهم 
حق التصويـــت في اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
هما الرئيس بلاتر ونائبه الكاميروني عيسى 
حياتو رئيس الاتحـــاد الأفريقي للعبة. وتعقد 
اللجنة الأولمبية الثلاثاء في لوزان اجتماعات 
سيتم خلالها عرض ملفي ترشيح بكين والماتي 
لتنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. 

} فولفســبورغ (ألمانيــا) - يضع ديتر هيكينغ، 
المدير الفني لفولفســـبورغ الألماني، عينه على 
تدعيم الدفاعـــات البيضاء والخضراء بأفضل 

السبل الممكنة في الصيف الحالي. 
ويعانـــي الفريق بصورة واضحة في مركز 
الظهير الأيمن رغم وجود الثنائي ”كريستيان 
تراش وسيباستيان يونج“ إلا أنهما لا يبعثان 
الطمأنينة في قلـــب هيكينغ الذي يلجأ لإعادة 
فيرينيـــا من مركزه الأصلي كجناح أيمن للعب 
كظهير في المباريات الهامة. لذلك فإن الفولفي 
حاليـــا يضـــع عينه نصـــب مايكـــون، الظهير 
الأيمن لبورتو البرتغالي من أجل التعاقد معه 
وتدعيم الجبهة اليمنى خصوصا وأنه قد لفت 
انتباه هيكينغ بعد الأداء المميز الذي قدمه هذا 

الموسم مع فريقه. 
كذلك، فإن مايكون ينتهي تعاقده في بورتو 
في 2017 ويلعب داخل الفريق من 2009 ويعتبر 
مـــن اللاعبين الأساســـيين في آخر موســـمين 
بصـــورة مســـتمرة، مما يمنـــح الثقـــة لإدارة 

النادي الألماني لجلبه إن سمحت الظروف.

يقف فريقا برشــــــلونة الأسباني ويوفنتوس الإيطالي على أعتاب التتويج باللقب الثالث في 
الموسم الحالي واســــــتكمال ثلاثية مستحقة في هذا الموسم المثير عندما يصطدمان اليوم 

بالعاصمة الألمانية برلين في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

◄ قال جميس رودريغيز نجم خط 
وسط ريال مدريد إنه مستعد للعب 
في أي مركز يطلب منه اللعب فيه، 
وإنه سيكون سعيدا بذلك رغم أنه 
لم يلعب في مركزه المفضل كثيرا 

الموسم الماضي.

◄ ضم نادي يوفنتوس بطل إيطاليا 

المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا 
من صفوف مواطنه باليرمو لمدة 5 
أعوام. وتضمن العقد إمكانية دفع 
يوفنتوس علاوة بقيمة 8 ملايين 

يورو وفقا للنتائج التي سيحققها 
اللاعب مع الفريق.

◄ عين نادي سمبدوريا الإيطالي 

الحارس الدولي السابق والتر 
زينغا مدربا لفريقه خلفا لسينسيا 

ميهايلوفيتش الذي يقترب من 
تدريب ميلان الإيطالي خلفا لفيليبو 

إينزاغي.

◄ اعترف إنريكي سيريزو رئيس 
نادي أتلتيكو مدريد الأسباني، 

بصعوبة التعاقد مع أحد النجمين 
الأرجنتيني كارلوس تيفيز أو 

الكولومبي راداميل فالكاو، خلال 
انتقالات الصيف، كما رفض التفريط 

في المهاجم الفرنسي أنطوان 
جريزمان.

◄ أقال نادي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي المدرب ماركو سيلفا، 
ليشرع الباب أمام إمكانية قدوم 

مدرب منافسه بنفيكا جورج 
خيسوس لتولي المهمة.

◄ سيلعب إلتشي في دوري الدرجة 

الثانية الأسباني لكرة القدم الموسم 
المقبل بقرار قضائي ناجم عن 

عدم تسديده المستحقات المالية 
المتوجبة عليه لمصلحة الضرائب.

باختصار

كوبا أميركا في تشـــيلي ستكون 

اختبارا مهما للمكسيك بعد نحو 

عام من مشـــاركته في المونديال 

البرازيلي

◄

المهمـــة التي تنتظـــر يوفنتوس 

ستكون شاقة جدا أمام برشلونة 

الـــذي يعتبـــر فـــي الوقـــت الحالي 

أفضل فريق في العالم

◄

«انتهيـــت للتـــو من موســـمي الأول مع فريـــق مانشســـتر يونايتد. 

الآن ســـأخوض غمار كوبا أميركا ثم أعود إلى مانشســـتر الموســـم 

المقبل».

أنخل دي ماريا 
لاعب مانشستر يونايتد

«ســـيكون نهائي برلين جذابا، فلا يوجد فريقان كانا أكثر إصرارا 

من يوفنتوس وبرشلونة، طرفان يتمتعان بالقوة وبأسلوب لعب 

مختلف سيتواجهان في برلين وكلاهما ذاهب من أجل الثلاثية». 

  دييغو سيميوني 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأسباني

«شـــعرت بحالة رائعة بعد أن قضيت الأشـــهر القليلة الماضية مع 

سندرلاند، التجربة كانت استثنائية، وبعد حديثي مع إيليس ولي 

اتفقنا جميعا على أنه القرار المناسب». 

   ديك أدفوكات 
مدرب نادي سندرلاند الإنكليزي  

 هيريرا يستعد لتحقيق صحوة جديدة مع منتخب المكسيك
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} بيــروت – اســـتهل حفـــل توزيـــع جوائـــز 
”موركـــس دور“ لهـــذه الســـنة، والـــذي نقلته 
محطات تلفزيونية مباشـــرة ليل الخميس من 
لبنان، بتحية إلى المطربـــة اللبنانية الراحلة 
صبـــاح عبر تقديم مجموعة من أغنياتها أداها 
عدد من الفنانين الشباب منهم دنيا بطمة، ألين 
لحود، ميشال قزي، والكوميدي اللبناني باسم 

فغالي وسط حماس الحضور وتصفيقهم.
وحضـــرت فـــي كلمـــات معظـــم الفائزيـــن 
اللبنانيين بالجوائز ومن تولوا تسليمها لهم، 
مواقف حول الأزمات التي يعيشـــها لبنان، من 
الاضطرابات على حدوده الشـــرقية مع سوريا 
والتضامن مع الجيـــش اللبناني، إلى الدعوة 
إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور نحو 
عام على خلو ســـدة الرئاســـة فـــي ظل خلاف 
سياســـي حاد يحول دون التوصل إلى اختيار 
رئيس جديد، إضافـــة إلى مواقف حول العنف 
ضد المرأة، فيما يشـــهد لبنان تحركات مدنية 
في هذا الموضوع بعد سلســـلة جرائم أسرية 

أثارت استياء في البلاد.
وانتقد الممثل فادي إبراهيم أثناء تســـلمه 
جائـــزة عـــن دوره في مسلســـل ”اتهـــام“ عدم 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة خلفا لميشـــال 
سليمان الذي انتهت ولايته في مايو من العام 

2014، وقال ”نحن شعب يستحق الفرح“.
أمـــا الممثلـــة ماغي أبو غصـــن التي نالت 
جائـــزة أفضل ممثلـــة جماهيرية عـــن دورها 
في مسلســـل ”كفى“، فقالت ”دورنـــا كممثلين 
إيصال هموم الناس والمرأة لاســـيما النســـاء 

المعنفات“.
وأضافـــت ”على المرأة أن تطالب بحقوقها 
وأن تصبـــح قوية وتقـــول كفـــى للعنف الذي 

تتعرض له“.
ومـــن أبـــرز المكرمين في حفـــل ”موركس 
الممثـــل المصـــري محمـــود عبدالعزيز  دور“ 
الذي أختير أفضل ممثل عن دوره في مسلسل 
”جبـــل الحـــلال“، والممثل أحمد الســـقا الذي 
نـــال جائزة أفضـــل ممثل ســـينمائي عن دوره 
في فيلـــم ”الجزيرة2-“، وكانـــت جائزة أفضل 
ممثلة عربية شـــابة من نصيب الجزائرية أمل 

بوشوشة عن دورها في مسلسل ”الأخوة“. كما 
تم اختيار  مسلســـل ”عشـــق النساء“ كأفضل 

مسلسل للعام 2014.
وكان لافتـــا حضـــور الممثلـــة الإيطاليـــة 
أورنيـــلا موتي التي نالت جائـــزة تقديرية عن 
مجمل مســـيرتها الفنية، وكان آخرها فيلم ”تو 
روم وذ لـــوف“ في العام 2012 من إخراج وودي 

الن.
وقالت لدى تســـلمها الجائزة ”أنا ســـعيدة 
جدا بوجودي في لبنان وأتشرف باستلام هذه 

الجائزة وسط حضور سيدات جميلات“.
المغنية  ومنحـــت لجنـــة ”موركـــس دور“ 
الســـورية أصالة لقب ”نجمـــة الغناء العربي“ 
للمرة الرابعة، وأهدت المغنية التي اشـــتهرت 
بمواقفهـــا المعارضـــة لنظـــام الرئيس بشـــار 
الأســـد جائزتها ”إلى الذين كانـــوا أصدقائي 

وصاروا أعدائي في سوريا“.
وحصل الفنـــان وائل كفـــوري على جائزة 

أفضل ألبوم للعام 2014.
أما جائزة ”نجم الغناء العربي والخليجي“ 
فكانـــت من نصيـــب الفنان الإماراتي حســـين 
الجســـمي الذي اعتبرت أغنيته ”بشـــرة خير“ 

أفضل أغنية عربية.
ومنحـــت جائزة تكريميـــة للممثل والكاتب 
والمخـــرج اللبنانـــي كميل ســـلامة عن مجمل 
مســـيرته الفنية التي بدأها قبل أربعين عاما، 
وقال مازحا ”جميل أن نحضر الأربعين، أشعر 

بأني لا أزال في أول الطريق“.
كما تـــم تكريم ملكة جمال لبنان الســـابقة 
نادين نســـيب نجيـــم كأفضل ممثلـــة، وتكريم 
طوني عيســـى كأفضل ممثل لبناني، والممثل 
التركي أنجين أورتـــورك، وديانا حداد ورامي 
عياش وفلة الجزائرية ويارا. ووقف الحضور 
دقيقة صمت ترحما على روح الممثل الشـــاب 
عصـــام بريدي الذي قضى في حادث ســـير في 

أبريل الماضي.
وتخللت الحفل تحقيقات مصورة ولوحات 
راقصـــة وأغنيـــة وضعت خصيصا بمناســـبة 
مـــرور 15 عاما على انطلاق هذه الجوائز التي 
تكرم أفضل الأعمال الفنية اللبنانية والعربية.

العنف ضد المرأة والسياسة يجمعان نجوم الفن في لبنان

} كلّما اتّســـع ثقبُ الجيـــب، عدتُ إلى 
أعتـــاب لعبتـــي اللذيذة. فتـــحُ المخيال 
المدهـــش علـــى مصاريعـــهِ، وتشـــكيل 
البطّانيـــة بصورة خيمـــة قائمة، وتدها 
الركبـــة الراكبـــة على ســـاق، وتشـــغيل 

شرائط أحلام اليقظة العذبة.
فـــي العتمة المطمئنـــة التي توفّرها 
خيمتـــي، ســـأهبط صبحيـــة الغـــد إلى 
ســـوق المدينة العتيـــق، فأقع على دكان 
ينزل تحت الرصيف عشـــر أذرع وينزرع 
بخاصرته شـــائبٌ مئويّ. ســـأختار من 
خلطة ســـلعهِ الغريبة، ملفوفة قماش لم 
تثرْ أحداً من قبل. سأشـــتريها منه بليرةٍ 
واحـــدةٍ أو ببعضهـــا. في الـــدار الآمنة 
سأكتشـــف أن تلـــك اللفافـــة هـــي لوحة 
لوحـــات رامبرانت. ســـأبيع  أصيلة من 
اللوحـــة بملاييـــن مملينة مـــن دولارات 
خضرٍ، وأصبّح على العجوز فأشتري له 
قصراً جميلاً ودكاناً منيراً، وأشتل تحت 
قدميه سلة مالٍ تكفيه بهجةً وطعاماً لما 

تبقى من العمر.
إذا فشـــل حلـــم اللوحـــة العزيـــزة، 
ســـأصعد نحو أفخم بقعة فـــي المدينة، 
فتصـــدم جســـدي الناحل ســـيارة ثريّ 
تحت يمينه بنك دولارات. ستنكسر يدي 
اليمنى التي أكتب بوساطتها، وسأسحل 
الرجـــل الغنـــيّ الطيـــب إلـــى القاضي، 
وأطالبـــهُ بمليون دولار لأنه تســـبب في 
إعطاب يمينـــي وربما بترها، وهي التي 
كانت ستعينني على كتابة رواية عظيمة 

ثمنها هو جائزة العمّ القلق نوبل.
سأشـــتري ســـيارة فخمـــة وأتعلـــم 
سياقتها في شـــوارع المدينة، ومع أول 
منعطـــفٍ ســـتنقلب الســـيارة وتتدهور 
فـــي وادٍ أجرد وســـأفقد عيني. ســـيأتي 
المحققـــون فـــي الواقعة وسيكتشـــفون 
أنّ هذا الفقد الموجع كان بســـبب عطبٍ 
خلقـــيّ في كوابح الســـيارة. ســـأجرجر 
صاحـــب المعمـــل نحـــو قفـــص العدل 
والإنصـــاف وســـأطلب تعويضاً دســـماً 

بخمسة ملايين دولار.
ســـأُلبّي كل الشـــروط التي تجعلني 
كاتباً تنبلاً، وسأُنادي الصحبَ يا صحب 
إنَّ فـــي مالي حقٌّ لكم مـــن دون فضلٍ أو 

منّة أو تعبيسة.
سأكتشـــف بمصادفـــةٍ إلهية رحيمة، 
دواءً يهـــزم الســـرطان ويطيّـــح حظّـــهُ. 
ســـأفتشُ عن دولة شـــريفة عفيفة تصنّع 
هذا الإكســـير العجيب، وتدفع لي براءة 
اختراع بسبعة ملايين دولار، مشروطية 
أن يتمّ علاج المسرطنين المعذّبين على 
الأرض، من دون أن يدفعوا قرشاً أحمرَ.

سأترك طقس البطانية بعد سطرٍ من 
الآن، وأهجُّ صوب المطبخ، لأنّ ســـعدي 

الحلّي شرعَ يغنّي في بطني.

أحلام تحت البطانية

شــــــهدت مدينة جونيه اللبنانية الســــــاحلية مســــــاء الخميس وصباح الجمعة توزيع جوائز 
الدورة الخامســــــة عشــــــرة من ”موركس دور“، في حفل حضرته وجوه بارزة في المشــــــهد 
ــــــي العربي، ولم تغــــــب عنه ذكرى المغنية الراحلة صباح وأصــــــداء الاضطرابات التي  الفن

يعيشها لبنان.

تتويج المطربة السورية أصالة {نجمة الغناء العربي} للمرة الرابعة

صباح العرب

علي السوداني

سباق القبعات بين النساء يستبق سباق الخيول في إنكلترا، حيث 

تزينت الحسناوات لحضور انطلاقة سباق {الأوكس} الإنكليزي 

الكلاسيكي الذي انطلق لأول مرة سنة 1779 على مضمار إبسوم 

داونز بإنكلترا.

} عمان – قرر العريس الأردني محمد عاصف 
وعروسه أن يقيما حفل زفافهما بطريقة فريدة 
وغريبة، حيث اختارا شاحنة ضخمة مسرحا 
لحفل الزفاف، ووضعا منصة ليجلسان عليها 
جنبا إلى جنب قبالة الفرقة الموسيقية لتحيط 

بهما كراسي المدعوين على متن الشاحنة.
وقـــال عاصف إن والده هـــو صاحب فكرة 

إقامة حفل الزفاف على الشاحنة.
ووضعت رايـــات وأضواء وألعـــاب نارية 
ونظـــام صوت على ســـطح الشـــاحنة المعدة 
لحفل الزفاف. وقال أبـــو محمد والد العريس 
إنه اقتـــرح على آخرين في عائلته اســـتخدام 

شاحنة في زفافهم لكن أحدا لم يأخذ برأيه.
وحرص أهالـــي الزرقاء علـــى إلقاء نظرة 
على الشـــاحنة لدى مرورها بالشـــوارع بينما 
تعزف على متنها الموســـيقى أثناء الاحتفال 
بالزفـــاف. وقـــال كثـــر إنهم لم يـــروا مثل هذا 
الشـــيء من قبل في مدينتهم التي تقع شـــمال 
شـــرق العاصمة. وقال أحـــد الحضور ويُدعى 
خليل: ”الفكرة مميزة فعلا، لقد انبهرنا بها، لم 
نتعود على إتمام حفلات الزفاف بهذا الشكل“.
واحتفـــل النـــاس حتـــى وقـــت متأخر من 
ليـــل الأربعاء وحـــول بعضهم أســـطح بعض 

المركبات إلى حلبات للرقص.

} تكســاس - قـــال مركز ”ام.دي أندرســـون“ 
لعلاج الأورام إن رجلا مصابا بالسرطان – ما 
أدى إلى اتلاف الجمجمة وفروة الشـــعر أعلى 
الـــرأس – أجريت لـــه جراحة لـــزرع المناطق 
المصابة، فيما وصفها الأطباء في هيوستون 

بأنها أول جراحة من نوعها في العالم.
وقـــال المركـــز إن جيمـــس بويـــزن وهو 
مطور برمجيـــات عمره 55 عاما، من اوســـتن 
عاصمـــة ولاية تكســـاس الأميركية، أجريت له 
عملية الزرع هذه في نفس الوقت الذي خضع 
فيـــه لجراحـــة أخرى لـــزرع كليـــة وبنكرياس 

بمستشـــفى هيوســـتون في 22 مايو الماضي 
في عمليات جراحية استغرقت نحو يوم كامل.
وقال جيسي سيلبر جراح التجميل، الذي 
شـــارك ضمن الفريـــق الذي أجـــرى الجراحة 
المعقـــدة ”بالنســـبة إلـــى هـــذا المريض فقد 
أعطيت له قبلة الحياة. كان يعاني من سلسلة 
من الأورام في الجمجمة وفروة الرأس اللتين 
عولجتا بعدة جراحات وبالإشـــعاع، ما أحدث 
جرحا عميقا في رأسه وداخل أنسجة المخ“.

وأجـــرى الجراحـــون فـــي آن واحد جميع 
الجراحات في فروة الرأس والجمجمة والكلية 

والبنكرياس بالاستعانة بنفس المتبرع لأنها 
توفر أفضل فرصة لمنـــع عملية لفظ الأعضاء 
والأنســـجة. وخرج بويـــزن من المستشـــفى 
الخميس وســـيبقى فـــي مقر يســـتخدمه من 

يتعافون من جراحات زرع الأعضاء.
وقال المركز إن مرحلة تنســـيق العمليات 
الجراحية المختلفة والتخطيط لها استغرقت 
أكثـــر ن عامين وشـــارك فيها أكثـــر من 50 من 
المتخصصيـــن فـــي الرعاية الصحيـــة منهم 
المتخصصون في الجراحات الميكروسكوبية 

وجراحات الأعصاب والتجميل.

زوجان أردنيان يحتفلان بزفافهما على شاحنة

إجراء أول جراحة لزرع جزء من الجمجمة وفروة الرأس
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